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الأولالمبحث

السياسيةالحالة

-)519-تعالىاللهرحمه-المؤلفعاشهالذيالعثمانيالعهديعد

الدولة،انحطاطوبدايةالتحولعهدم(15l`)-هاة4=هـ.2401

الطويلةالمستمرةالحروبنشبتكما،الداخليةالثوراتفيهبدأتحيث

بعد،بينهمسجالاصارتالتيالنمسافيالحاكمةوالأسرةالعثمانيينبين

إلىإضافة،العثمانيالجيشصالحفيالمتواصلةالانتصاراتكانتأن

غيرالدولةأركانفأصبحت.الشرقيةالولاياتفيالضروسالحربذلك

شرقاالعجمحدودعلىمستعرةالحربوناراسيا،بلادكافةفيثابتة

غربأ.والنمسا

الأناطولبلادفيالميلاديعشرالسابعالقرنابتداءفيحصلتفقد

واقعةفيالمؤجرةالجيوشمنفرقةتثبتلمحيث،عظيمةداخليةثورة

آسيا،ولاياتإلىفنفيت،الفرارإلىوركنتأدبارهاولتبلكرزت)1(،

ذلكبعدواذعى.لغيرهموعبرةلهمتحقيرا"فرارى"اسمعليهاوأطلق

بالنصرووعدهمناماجاءه-جمر-النبيأنيازنجيقرهواسمهقوادهمأحد

عصاوشق،الفئةهذهمنكثيرفتبعهاسيا،ولاياتوفتحعثمانالىعلى

تكونكادتعظيمةفتنةفحصلت.الدولةولاةبعضعلىوتغلب،الطاعة

انتهتأنهاإلا،الحرجةالظروفتلكفيالدولةعلىالعاقبةوخيمة

أخيهقتلبعدللثورةقائداصارالذيحسنودليالدولةبينبالتفاوض

بوسنة،ولايةالدولةفمنحته،العثمانيالجيشعلىوانتصر،المذكور

سافرثم.م3016سنةللدولةإخلاصهوأعلنالسلاحووضعفقبلها،

علىالنصارىلمحاربةقوتهواستعملالأكراد،منإليهاانضمومنبجنوده

انظر.اليوماليوغسلافيةالحدودمنبالقرب،المجربلادجنوبفيتقعسهلكرزت)1(

268.:صالعثمانيةالعليةالدولةتاريخ
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فياخرهاعنجيوشههلكتحتىأوروبا،جهةمنالدولةحدود

الدولةواستراحتوالنمسا،المجرعساكروبينبينهاالمستمرةالمناوشات

شرها)1(.من

نفسها)2(،العاصمةفيأخرىثورةالكبيرةالثورةهذهأعقبتثم

وانتشارأوروبا،شرقبلادفيالعثمانيةالدولةانتصاراتأثارتكما

الفرصيتحينونفأصبحوا،الدولةعلىالنصارىحقدفيهاالإسلام

كذلك--الفترةهذهفيتبدأ.البلدانتلكواسترجاعمنهاللانتقام

بالتحالفالدولةضدتتحدالعثمانيةللدولةالتابعةأوروباشرقأقاليم

الحروبلتلكأكبراهتماماتوليالدولةجعلوهذا.النمسامع

الكبيرةوالحرب،الداخليةثوراتهالأجلقلقةوهيسيمالا،المستمرة

البلاد)3(.شرقفي

أمةكلوسعىعمومأ،الشرقيةالولاياتفيالأحوالاضطربتلقد

عباسالشاهفنرى.الاستقلالعلىللحصولبهاالنازلةالمختلفةالأمم!من

بقمعالعثمانيالجيشانشغالوخاصة،الظروفهذهينتهز(الشهير)

العجمي،العراقبلادلاسترجاع-ذكرهاالسابق-أناطولفيالثورة

الدولةجيوشاضمحلالولمناسبة.وغيرهاووانتبريزمدائنواحتل

أهموموت،متتاليةسنواتعدةاستمرتالتيالحربهذهفيالعثمانية

الدولةتتركأنعلىا.612سنةبينهماالصلحالدولتانأبرمتقوادها،

التيوالحصونوالقلاعوالبلدانالأقاليمجميعالعجملمملكةالعثمانية

مدينةفيهابما،القانونيسليمانالسلطانعهدمنالعثمانيونفتحها

.بغداد

فتوحاتها،بعضالعثمانيةالدولةفيهاتركتمعاهدةأولوهذه

8926:صالعثمانيةالعليةالدولةتاريخانظر)1( -Yl.

926.:صالسابقالمرجع)2(

(r)273.-272:صالسابقالمرجع

حشىملكهتوسعثم.م1585سنةخراسانعلىملكأوغينبالكبيرالثاههذالقب)4(

حاشيةالسابقالمرجعانظر.المذكررةالمناطقمنهمواستخلصالعثمانيينحارب

271.الصفحة
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بمعاهدةختمتالتيالمشؤومةالمعاهداتوأول،الانحطاطفاتحةفكانت

)1(.الشهيرةبرلين

،عديدةأسبابإلىراجعالدولةسياسةفيالمفاجىءالتحولهذا

منها:

.الحربإلىبنفسهالسلطانخروجعدماولا:

-العادةتلكعهدهاخرفيالقانونيسليمانالسلطانغيرفقد

الأعلى.الأميربقيادةالحربوأجاز-الحربإلىبنفسهالسلطانخروج

إلىالخروجعنالسلاطينمنبعدهمنأغلبتقاعسسببهذاوكان

إلىالخروجأحيانأيرفضالانكشاريالجيشوكان.بأنفسهمالحرب

رأسعلىالأعظمالخليفةوجودلأن،السلطانمعهمخرجإذاإلاالقتال

الله.بإذنالمبينالنصرإلىمعهفيصيرون،جديدةروحافيهميبثجيوشه

الصعوبةمنأصبححيثوثرواتها،الدولةرقعةاتساعزيادة:ثانيا

الإدارةضعفإلىذلكفأدى،موحدةإدارةالولاياتتلكإدارةبمكان

.المركزيالحكوميالجهازوتدهور

الدولة،بشؤوناهتمامهموعدم،السنصغارالسلاطينتولية:ثالثا

السلطاني.الحرمفيكلهعمرهبعضهمقضاءبل

رئاسةتحتالوزراءديوانفيتنظرالدولةأموركافةكانت:رابعأ

أكبررئاسةتحتينعقدالديوانوصار،العادةهذهفأبطلت،السلطان

وأأصلاالعثمانيللجنسالمغايرينالوزراءبيدالأمورفصارت،الوزراء

وغيرهم.النصارىمنبالإسلامتظاهرأوأسلمممنأغلبهمنسبا،

الأمر،ثكناتهمخارجوالإقامةبالتزوجللانكشاريةالإباحة:خامسا

عواملأعظممنكانواأنبعدالدولةتأخرموجباتأكبرمنجعلهمالذي

تقدمها)2(.

271.:صالسابقالمرجع)1(

k:اعليهامفترىإسلاميةدولةالعثمانيةالدولةانظر)2( T01.بعدها
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الثانيالمبحث

الإجتماعيةالحالة

الاجتماعيةالحياةتأثرتأنالسياسيةالحالةاضطرابنتيجةمنكان

العسكريين:رئيستينطبقتينعلىكانتالعثمانيةالدولةأنفنجد.كذلك

والقوات،والإداريون،الحاكمةالسلطةالأولىالطبقةفمن.والرعايا

فقط)1(.الدينعلماءالرعايامنبهمويلحق،المسلحة

الأمط.ئماتباقيوهمالرعايا،فهيالأخرىالطبقةوأما

الإسلاميةالشريعةمنالمستمدةوالجنائيةالمدنيةالقوانينأنورغم

نأإلاسواء،حدعلىوالعسكريينالرعايامنكلعلىتطبقكانت

الصادرسباهيان(-)قانونيسمىخاصلقانونيخضعونكانواالأخيرين

دخولإمكانبعدمتقضيالسائدةالقاعدةوكانت.السلطانإدارةعن

الأساسية.الدولةقواعدمنوهينادرا،إلاالعسكريينسلكفيالرعايا

تطالبولا،والصناعيالزراعيبالإنتاجلهاصلةلاالأولىوالطبقة

وتدفعبالإنتاجتقومالتيهيالأخرىالطبقةأنحينفي،بالضرائب

الضرائب.

شغلهمفكان،الأولىالطبقةفييندرجونالذينالإقطاعيينفئةوأما

وعلىالحربأوقاتفيالعسكريةبالخدمةبالقياميلزمهملمناصبهم

الخاصة.نفقتهم

نوعمنوإقطاعية،دينيةعسكريةدولةالعثمانيةالدولةفكانت

)2(.الأولىخصيصتهاالصارمةوالعسكرية،خاص

.1:911:إسلاميةدولةالعثمانيةوالدولة،121:صالعثمانيالتاريخأصولانظر)1(

:1إسلاميةدولةالعثمانيةوالدولة62،و18:ا:والغربالإسلاميالمجتمعانظر)2(

نظامفيالحكمأصول:فيهطبقةكلودورالعثمانيالمجتمعطبقاتعنوانظر94.

الله.رحمه-كافيحسنللمؤلف21،-02:صالعالم
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جهازتدهورمنالفترةهذهفيالدولةبهأصيبتمابعضذكرسبق

القياديةالمدنيةالمناصبيشغلونالعسكريونوكان،المركزيالحكم

مناصبهمواستغلالبالرعيةبعضهماستبدادإلىذلكفأدىغالبا،

العامة.بأموالالعبثوانتشار،الشخصيةلمصالحهم

يظهروبدأ،جانبفيوالبذخوالإسراتالترفمظاهرفوجدت

المؤلف-مواقفبعضفيواضحاذلكونرى.اخرجانبفيالفقر

وانتشار،الولاةفسادلاحظفقد.السلبيةالتغيراتتلكتجاه-اللهرحمه

.المستطاعقدرالإصلاحوحاولالبغي

بلدتهفيقاضياالفترةتلكفيوكان،نفسهعنترجمتهفييقول

المحاربةإلىالأمروالوالقرال)1(،الأردلفتنةظهرت"ولماأقحصار:

بوطنيوالتجأتالقضاءتركت،العمالمنوالفسادالبغيوبدا،والجدال

")2(.000.الديارلطلبةالدرسمجلسوعقدتالأقحصار،

كتابأويؤلفالدولةواقعيدرسجعلتهوالتغيراتالاضطراباتهذه

للدولةينبغيالتيالقويمةالأسسويشرحالسائد،النظامعيوبفيهيبين

يسهمأنراجيانفسهالسلطانعلىالكتابذلكيعرضثمعليها،تقومأن

تعالى.اللهبإذنتفصيلا،ذلكذكروسيأتي.فسدماإصلاحفيبذلك

رومانياحدود)علىالمنطقةتلكفيمشهورتاننصرانيتانولايتانهماوالقرالالأردل)1(

سنةمائةمنذالتعصبيضمرونالاخرينالمسيحيينمعأهلهاوكان(اليوممجر-

بنيضدالفرصةاكتنمراالعثمانيةالدولةفيالترديحالةأدركواوعندما،ونيف

.كثيرةتلاعاستعادةمنالدولةأعداءتمكنلذلكونتيجة،عثمان

.أ-18لوحةالأنبياء"خاتمإلىالعلماءنظام9)2(

91

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الثالثالمبحث

الئقانيةالعالة

لاالمؤرخينأنيجدالعصرهذاتاريخالقارىءيتصفححينما

علميةبألقابويذكرونهإلاالعصرهذاعلماءمنعالمبترجمةيمرون

،القدوة،الكاملالفاضلالشيخ،العلامة،الإمام:مثل،كبيرة

بعصرالعصرهذاالنقادالمؤرخونوصفذلكرغملكن.الحجة

بعصروصفوهكما،الدينيةوالحالة،العلميةللحركةبالنسبةالظلمة

سبقالذيالعصرمعبالمقارنةالابتكارعصردون،والشروحالحواشي

.الفترةهذه

بابإغلاقادعيحيث،الفقةعلومفينابغةترىتكادفلا

،المتوناختصارعلىالعصرذلكفقهاءجهوداقتصرتولذلكالاجتهاد،

سالفة.عصورفياراءمنسبقماوترديد،المؤلفاتعلىالشروحوكتابة

اللهرحمه-المؤلفبلدإلىنظرناإذابوضوحالحالةهذهوتظهر

وشبهالبوسنةمنطقةومدنقرىجميعفيكثيرةكتاتيبهناكفكانت-تعالى

سوىالمؤلفزمنفيتكنلمأنهإلا،الإسلامدخلهاالتيالبلقانجزيرة

الولاية.عاصمة،سراييفومدينةفي)الثانوية(الثلاثالرسميةالمدارس

نأعليهكانفيها،يتخصصأوالشرعيةالعلوممنيستزيدأنأرادمنوكل

المنطقة-تلكإلىالإسلاميةالمراكزأقربباعتبارها-استانبولإلىيسافر

العصر.ذلكمشايخكبارعلىفيهاويدرس،الخلافةعاصمة

وأجيزاستانبولمنرجعبعدما-تعالىاللهرحمه-المؤلففرأى

المذكورةالمدارسموادمختلففيالمقررةالكتبأنوالقضاءبالتدريس

فيهايراعلموأنه،العلميومستواهمالطلابلحاجاتمناسبةغير،قديمة

المذهبعلماءوخاصة،الإسلامتاريخفيالمشهورينللعلماءأنهاغير

الحقائقمعرفةمنالطالبتمكنلافيهاالتدريسطريقةوأن،الحنفي
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دونالمعينينالعلماءآراءبواسطةبل،مباشرةوالسنةالقرآنمنالإسلامية

الآراء.تلكتمحيصأونقدمحاولة

تقليداالسابقينالعلماءتقليدالكبيرالخطرمنأنهكذلكورأى

ماوبينبينهاالموازنةفيالعقلاستخدامدونآرائهمجميعفيأعمى

الواقعية.الأمورأو،النقليةالأدلةمنيعارضهاأويوافقها

الوقت،ذلكفيالمشهورةالمتونرأى-مثلأ-العقيدةمجالطففي

فيتدزس،شابههاوما،السيوطيونقاية،والنسفي،السنوسيعقيدةمثل

يأدون،الصحيحةالنقليةالأدلةمنخلوهارغم،المدارسجميع

فجمع،الواقعذلكويغير،الهمميحركأنفأراد،تحليلأوتمحيص

(الاعتقاداتأصولفيالجنات)روضاتواحدتأليففيالمتونتلك

منويصفيها،والسنةالكتابمنالصحيحةالأدلةعلىيضعهاأنوحاول

فيها.الموجودةالشوائب

الذيالشرحهذاألفأنإلىموسعا،شرحاالكتابذلكشرحثم

عنهيرضىلاالذيالواقعذلكمنالخروجفيمنهمحاولةأيدينا،بينهو

الحنيف.الدينهذابحقائقعالم

الشهيرةمدرستهأسسبل،الأخرىالعلومفيذلكمثلفعلثم

نشرواالذينوالدعاة،والقضاةالعلماء،منكثيرةأجيالاخرجتالتي

اللهبإذن،قريبأعنهمالحديثوسيأتي،الصحيحةالإسلاميةالمفاهيم

تعالى.

المنطقة،مدنجميعفيكثيرةأخرىمدارلسذلكبعدنشأتثم

العلمية.الحركةفيهاونشطت

حاولواالذينالسابقينالأوائلمن-تعالىاللهرحمه-المؤلففكان

فيالموضوعيةعلىالاخرينوشجعوا،السلبيالتقليدقيودمنالتحرر

المناطقفيبل،المنطقةفيكبيرأثرهذالموقفهوكان،العلمطلب

كذلك.لهاالمجاورة
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الرابعالمبحث

الدينيةالعالة

وكان،مرموقمركزلهاالعثمانيةالدولةفيالإسلاميةالهيئةكانت

ذلكبعدعليهأطلقثم"استانبول"مفتيأو"المفتي"رئيسهاعلىيطلق

فكان،سلطتهتدعيمعلىحريصينالسلاطينوكان"،الإسلام"شيخاسم

الهيئةأنكما،الدولبينوالعهودالحربتجيزالفتوىيصدرالمفتي

.1(الإسلاميتماللشريعةالصارمالتطبيقعلىحريصةكانتالحاكمة

وطرقهللتصوفالعلنيتشجيعهاالعثمانيةالدولةعلىيلاحظلكنه

المختلفة.

بالزهدموصوفينوالسنةالكتاببعلومالمشتغلونالعلماءكانفلقد

هناكولكن.العصورأقدممن،والعبادة،والقناعة،والعفاف،والتقوى

وبين،والسنةبالكتابمقيدازهدهمكانالذينالسلفزهدبينكبيرفرق

صفوففيراجتالتيالمبتدعةالصوفيةبالطرقالمغترينالعلماءزهد

السلفوفقهوالسنةبالكتابالعلمأهلواعتبر.المتأخرةالعصورفيالأمة

.الإسلامعلىدخيلةأفكاراالمبتدعةالطرقهذهالصالح

(3عربي)ابنكبرهاتولىالتيلإلحاديةالأفكاراالطرقهذهبواسطةراجتوقد

54.:ا:إسلاميةدولةالعثمانيةالدولةانظر(1)

الأندلسي،الطاثيالحاطميبكرأبو،العربيبنمحمدبنعليبنمحمدهو)2(

المتكلمينأئمةمنفيلسوف،الأكبربالشيخالملقب،عربيبنالدينبمحييالمعروت

الشامفزاربرحلةوقام،إشبيليةإلىانتقل)بالأندلس(مرسيةفيولد،علمكلفي

عنه،صدرتشطحاتالمصريةالديارأهلعليهوأنكر.والحجازوالعراقمالرووبلاد

خلاصهفيفسعىوخب!،وأشباههالحلاجدمأريقكما،دمهإراقةعلىبعضهمفعمل

كماوهوهـ.638سنةفيهافتوفي،دمشقفيواستقر.فنجا،الجبائنفتحبنعلي

منها،ورسالةكتابأربعمائةنحوله.الوجودبرحدةالقاثلينقدوة:الذهبييقول

.الأخيارومسامرةالأبرارومحاضرة،الحكموفصوص،المكيةالفتهوحات
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جميعفيالعلمأهلمنكثيربأفكارهمواغتروأمثالهما،)1(الفارضوابن

لأفكارهممنتبهاكانمنإلااللهم،الأخيرةالعصور!فيالإسلاميةالبلاد

رحمه-القيمابنوتلميذه،تيميةابنالإسلاموشيخ،كالبقاعيالخبيثة

.والأجيالالقرونعبرالإصلاحيةالفكريةومدرستهم-تعالىالله

بطريقةالمختلفةوطرقهالتصوفشجعتفقدالعثمانيةالدولةأما

وسيطرة،وأفكارهاالصوفيةالطرقانتشارإلىذلكفأدى،رسمية

ذلكعلماءمنوكثير،العامةأكثرعلىالمنحرفةوالأفكارالخرافات

يومإلىالدينهذابحفظتكفل-وتعالىسبحانه-اللهأنإلا،العصر

اللهويجعلإلاالإسلاميةالأمةفيالضعففتراتمنفترةتمرفلا،القيامة

!سارهاإلىالأمةوردوالتصحيحالإصلاحبواجبيقوممنعلمائهامن

الصحيح.

الواقعذلكيدرك-تعالىاللهرحمه-كافيحسنالشيخفنرى

صافيةالحقةالعقيدةبإظهارالإصلاحويحاول،الإدراكتمامالسيء

وخطبهمحاضراتهخلالمنوذلك،الصالحالسلففهمهاكماواضحة

.الشأن)3(هذافيوتأليفاته

)1(

)2(

(r)

شذرات؟44!-3:435الوافياتفوات؟066-3:965الاعتدالميزان:فيترجمته

.5:091الذهب

أبو،والوفاةالمولدالمصري،الأصلالحمويعليبنمرشدبنعليبنعمرهو

بسلطانيلقب،المتصوفينأشعرالفارضر،بنالدينشرف،القاسموأبوحفص

،عصرهشعراءسيدكان:الذهبيقال.الوجودبوحدةتتصلفلسفةشعرهفي،العاشقين

فلسفةوالعبارةالزيوتحت،مجملةهـاضاراتالصوفيةزيإلاثموما،الاتحاديةوشيخ

52-3214:الاعتدالميزان:فيترجمته!وأفاعي i55.:5الأعيانوفيات؟

برهانالحسنأبو،البقاعيبكرأبيبنعليبنالزباطحسنبنعمربنإبراهيم

دمثقوسكن،سوريةفيالبقاعمنأصله،الأديبالمؤرخ،المحدثالمفسر،الدين

885.سنةبدمشقتوفي،والقاهرةالمقدسبيتإلىورحل

r.-7933:الذهبشذراتفيترجمته t.

أصولفيالجنات"روضاتكتابهالبابهذافي-تعالىاللهرحمه-الثيخألف

فيمنتثرةأخرىلمذاهبومخالفتهاالصحيحةالإسلاميةالعقيدةفيهابين!الاعتقادات

إأزهاركتابفيعليهالعلماءثناءبعدشرحهثم.الصوفيةمذهبوخاصةالبلاد،

".الجناتروضاتشر!فيالروضات
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عننقلا-تعالىاللهرحمه-)1(الخانجيمحمدالشيخعنهيقول

عليهم،ويعترض،زمانهفيالطرقمشايخيبغض"وكان:المصادربعض

بالرياضةتنالالكرامةكانتلو:ويقول،الشرعبحججويقرعهم

(1)2(.00.لنلتها

خروجهمثبتالتيالطرقمحاربةفي-تعالىالثهرحمه-وجهوده

أيامناإلىالبلادتلكفيالإيجابيةاثارهالها،مشهورةمعروفةالدينعن

تعالى.اللهبإذنذلكعنالكلاموسيأتي.هذه

ويقال،البوسنويالحنفيخنجيتشمحمدبنصالحبنمحمدبنمحمدبنمحمدهو)1(

وعادحجثم،الشريفالأزهرفيودرسبيوغسلافيا،البوسنةفيولد،الخانجيله

الهدايةجمعيةفيكبيرجهدله.f?469عامسنة35نحوعنفيهوتوفيبلدهإلى

تحريرلجنةرئي!وكان.الدعاةوإعدادالعلمنشرفيبارزدورلهاكانالتيالخيرية

منهايستفيدزالمانافعةعلميةمقالاتخلالهاكتبسنواتعدةالهدايةمجلة

بوسنةوشعراءعلماءتراجمفيالأسنىالجوهر:منهاكتبعدةوألف.الدارسون

جمعالأرواحوراحة)باليرغسلافية(،والحديثالتفسيرعلمإلىوالمدخل،()بالعربية

أثناء-اللهرحمهتأثروقد.اليوغسلافيةالىترجمتهامعالمأثورةالأدعيةمنعددافيه

زملائهبعضمعوأسس-اللهرحمه-البناحسنالثميخبدعوة-الأزهرفيدراسته

ووقرفهمالمسلمينالشبابتربيةفيالأثرأكبرلهاكانالتيالمسلمينالشبانحركة

.آنذاكالجديدالشيوعيالحكمفرضهمااللذينوالإباحيةالإلحادوجهفي

58.:صبوسنةوشرعاءعلماءتراجمفيالأسنىالجوهر)2(
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الثانيالفصل

الشخميةحياته

ونسبه!ول!ه:الأولالمبحث

نشأته:الثانيالمبحث

وأعمالهوئمائفه:الثالثالمبحث

وورعهOJLAز:الرابعالمبحث

:وناتهالخامسالمبحث
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الأولالمبحث

ونسبهولدهم

النهرحمه-الأقحصاريكافيحسنالشيخأنعلىالمؤرخونيتفق

والعربيةالإسلاميةالعلوممجالفيالشخصياتوأبرزالعلماءأكبرمن-

أبرزمنبل،العصرذلكفيالعثمانيةالدولةمنالأوروبيةالأجزاءفي

عموما.البلادتلكفيالشخصيات

شأنهوكماجدا،محدودةترجمتهمصادرأننجدذلكرغم

الجليلالعالمهذاشخصيةحظيتفقد.غالباالعلماءمنالمتأخرين

فيالمتأخرينمنبالتاريخاهتمممنسواءبعيد،زمنمنوافيةبدراسة

ترجمواالذينالمستشرقينالغربيينمنأو،اليوغسلافيةالبوسنةمنطقة

إلىالعلماء"نظامالمسمىكتابهيزللمأنهإلا،عنهوكتبواأعمالهبعض

إلىشيوخهسلسلةفيهذكرحيث،لترجمتهمصدرأوسعالأنبياء"خاتم

وأعطى،والعشرينالتاسعالرقمتحتلنفسهوترجم-،-!لمجهالنبي

بعدعاشلكنه،مؤلفاتهوبعضوحياتهنفسهعنالأساسيةالمعلومات

شيئا،نفسهعنخلالهايكتبلم،أخرىسنواتعشرالكتابهذاتأليف

كبير.حدإلىمجهولةحياتهمنالفترةتلكفبقي!

المشهور،الأقحصارييعقوببنداودبنطورخانبنحسنهو

البوسنةولايةفيأقحصار)1(بلدةفيولد.البوسنوي""الكافيب

وتسعمائة.وخمسينإحدىسنةولادتهوكانت،اليوغسلافية

وبعض-بغفرانهاللهتغمده-والدي"حكى:نسبهعنيقول

عاشقدالمرحوميعقوبالمرقومجديأنأقرانهمنالثقات

عندالمدينةلاسمحرفيةترجمةوهيالبيضاء،المدينةمعناها،تركيةكلمةأقحصار)1(

بهذااليومإلىموجودةوهيأبروساتس"باسمعندهماشتهرتثم،الأصليينسكانها

الاسم.
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إسكندريةجانبفيمولدهوكالن،سنةوعشرينوسبعا)؟امائتين

نصراني،وهوأقحصار،بناحيةذيبقريةإلىارتحلثم)2(،الرومية

محمدالسلطانالفتحأبيمجيءعندفأسلمالغفارالعزيزهداهثم

سلطنةأوائلإلىالإسلامفيوعاشأقحصار،ديارلفتح)3(خان

داودجديوإن.والغفرانالرحمةعليه)4(خانسليمانالسلطان

عنداستشهدثم،غزواتوشهد،سنةسبعينإلىعاشقدالمرحوم

وعاش(.)خرواتقلاعمن""ورانيهبالمعروفةالقلعةمحاصرة

توفيثم،سنةوتسعينستاوالصلاحبالقناعة-اللهرحمه-والدي

العفوعنهمعفا،وتسعمائةوتسعينأربعسنةالمحرمفيبأقحصار

.الغفار

اللهبأمرولدالضعيفالعبدهذاأنالمرحومةوالدتيمنوسمعت

وخمسينإحدىسنةرمضانفيالعصربعدالجمعةيوماللطيف

)6(سليمالسلطانبنخانسليمانالعادلالسلطانزمانفي،وتسعمائة

-خانمحمدالفتحأبيالسلطانبن)7(خانبايزيدالسلطانبنخان

.(A)(1الرحمنربهمرحمةعليهم

(1

2(

3(

6(

7(

8(

صدقيصالحالمؤرخوذكر،ب-16لوحة469رقمالكتابمخطوطةفيجاءهكذا(

التركية(باللغةمخطوط77:صبوسنةديار)تاريخ.سنةوعشرينمائةعاشأنه

ناسخ.منغلطوذاك،الصوابهوهذاولعل

)الموسرعةألبانيا،حدودعلىيركسلافياجنوبفيمشهورةمدينةاسكندرية(

209(.:صالميسرةاليوغسلافية

م(.1481-)1451الفاتحالثانيمحمدهو(

م(.ا110-)0152القانونيسليمانالسلطانهو(

بوسنةجمهوريةغربتقع،اليوغسلافيةالستالجمهورياتإحدى)كرواتيا(خروات(

وهرسك.

م(.0152-)1512بايزيدبنسليمالسلطانهو(

م(.1512-)1481الفاتحمحمدبنبايزيدالسلطانهو(

1لرحةالأنبياءخاتمإلىالعلماءنظام( I-أ.
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الثانيالمبحث

نشأته

إلىالولادةبعدمنحياتهفترةعن-اللهرحمه-المؤلفيخبرنالم

أستطيعلكنني،مجهولةحياتهمنالفترةتلكزالتوما،للعلمطلبهبداية

.الاحتمالاتبعضأطرحأنعباراتهخلالمن

اثنتيابنوأناالتحصيلفيأخذت"ثم:نفسهعنترجمتهفيقال

إلىارتحلتبلادنافيالعلوممبادىءتحصيلليتيسرولما،سنةعشرة

بنخانسليمالسلطانسلطنةأوائلفيالمحميةقسطنطينيةالسعادةدار

.")1(والغفرانالرحمةعليهماخانسليمانالسلطان

الدروسيتلقونكانواالوقتذلكفيالأطفالأنالمعروففمن

تلقىأنهالمرجحفمن2(،للمساجاالتابعةالمحليةالكتاتيبفيالأولى

منأنهكمافيها،ولدالتيبلدتهفيالأساسيةالمعلوماتمنشيئا

يشاركأنالعادةكانتحيث،الأولمعلمههوأبوهيكونأنالمحتمل

والأئمةالعجزةإلا،المنطقةتلكفيالدائرةالحروبفيكلهمالرجال!

عدةفياشتركجدهأن-تعالىاللهرحمه-المؤلفوذكر.والمعلمون

والصلاحلقناعةبعاشإنهأبيهعنوقال،إحداهافيواستشهد،معارك

لكونهذلككانوربما،الحربفيشاركأنهيذكرولم،سنةوتسعينستا

أعلم.والله،معلمأ

)الثانوية(المدارسبإحدىالتحقسنةعشرةاثنتيبلغبعدماثم

لمالوقتذلكفيالمدارسأنكذلكوالمعروف.انذاكبلدهفيالرسمية

.أ-17لوحةالعلماءنظام1()

(Y)دينية،ابتدائيةمدارسفيهاليسحيثالبلاد،تلكفيموجودةالطريقةهذهزالتوما

فيالكريمالقرآنوقراءةالإسلاميالدينأساسياتالمسلمونالأطفالفيتعلم

المساجد.
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سراييفومدينهفيوجودهاانحصربل،المنطقةمدنفيمنتشرةتكن

فيفيهامدارسثلاثوجودأثبتتالتاريخيةوالوتائق(،المنطقة)عاصمة

ومدرسة.م1512سنةحواليالمؤسسة-بكفيروزمدرسة:الفترةتلك

سنةالمؤسسة-بككمالومدرسة.م1537سنةالمؤسسة-بكحنسرو

م)1(.0154

المدارس!إحدىفيدرس-اللهرحمه-المؤلفأنالمحتملفمن

الصطنطينيةإلىرحلثم،سنينعشوقرابةطالبافيهاوبقي،الثلاث

الزمن،ذلكشيوخكبارعلىفيهاودرس،سنةوعشرونثلاثوعمره

.م1575سنةبلدهإلىورجعبالتدريسأجيزحتى

ا.ir:صالشرقيةباللغاتالعلميوالهرسكالبوسنةمسلميتراثانظر)1(
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الثالثالمبحث

وأعمالهوفائفه

فيالدراسةإنهائهبعدبلدهإلى-تعالىاللهرحمه-المؤلفيرجع

عنيقول،الكتببعضوتأليفبلدتهفيالطلاببتدريسويبدأ،استانبول

بلدناإلىرجعت،العلوممنونبذاالفنونمنبعضااللهمنحني"ولما:ذلك

بعقدعليتعالىاللهفمن،وتسعمائةوثمانينثلاثسنةالمرقومأقحصار

بعضفيالدعواتمجيببعنايةشرعتحتى،لطلبتهالدرسمجلس

.(")1وتسعمائةوتسعينإحدىسنةأقحصاربقضاءابتليتثم...التأليفات

نجدأنناإلا،استانبولمنرجوعهبعدنفسهعنالمؤلفقالهماهذا

بعد-اللهرحمه-المؤلفأنيذكر-عنهكتبالذي-العطائيمعاصره

البوسنةلمفتيمساعداوعينبلدتهفيالتدريسترك،يسيرةبفترةرجوعه

التيالحمزوية)2(عقيدةدراسةفيشاركهحيث،سراييفوعاصمتهافي

،الإسلامدينعنالخارجةبأفكارهاوعرفت،البوسنةشمال!فيانتشرت

689.سنةوذلك

(1

2(

.ب-17لرحةالعلماءنظام

إحدىفيولد،البرسنويحمزةالشيخمؤسسهاإلىنسبتالصوفيةالطرقمنطريقة

الدينحسامالشيخخليفةوكان،البيراميةالطريقةإلىمنتسبأوكانالبوسنةبلادقرى

فقتل،للشرعمخالفةأمورمنهظهرتثم،أعوامخمسةخليفتهوهوواستمر،الأنقروي

أحدقتلهحضرأنهنوعيابنويحكي.القضاةكباربالقتلعليهحكمأنبعدبإستانبول

سبيلفيأضحيةوجعلهانفسهوذبحسكينأأخذحمزةشيخهسقوطرأىفلمامحبيه

يدعونوكانوا،بعدهالفاسدمذهبهينشرونأتباعهأخذبل،بقتلهفتنتهتنتهولم.شيخه

الإباحيةوطلبالشريعةنبذإلاذلكتحتينطوييكنولم،والحقيقةالطريقةأهلأنهم

منمساعديهوبعضكافيحسنالشيخعليهمقضىحتىذلكعلىواستمروا.الواسعة

يقول.وجودلهميعدلمحتىالباقينوتشريد،بعضهموتوبة،منهمعددبقتلالقضاة

لمالتاريخولولابعيد،أمدمنذوهلكوا،أثرالانلهميبقالم:الأسنىالجوهرصاحب

68.و42:صالأسنىالجوهرانظر."ذكرهمنعرف
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لنفسهواختارالقاضيمرتبةبذلكومنحللمفتيملازماأصبحثم

القضاء)1(.مجال

"الشيخيدعلىدرسإنهيقولحيثنفسهالمؤلفذلكويؤكد

والمفتيالقاضي،والآيالأحاديثمشكلاتفيالعلامةالفاضل

أبوالمواليأفاضلعمدة،الأعاليمشايخقدوة،سرايبمحروسة

الأكبر")2(.الوزيربمعلمالشهير،يوسفبنباليمولانا،المعالي

ويواصلأقحصاربلدتهإلى-اللهرحمه-المؤلفذلكبعديرجع

التعيين-مدةانتهاءوبعدهـ.199سنةفيهاقاضياعينأنإلىالتدريس

المشهورين،بالعلماءوالتقىاستانبولإلىسافر-شهرأ)3(عشرينوكانت

قاضيافيهاوبقي،البوسنةمنطقةشمالفي،سريمولايةفيقاضياوعين

كذلك.المدةتلكانتهتحتىومدرسا

ذلكعن-اللهرحمه-يقول،هجرية0001سنةالحجإلىسافرثم

فيالشريفالحجسفربشرفاللطيفاللهشرفنيذلك"وعند:السفر

0")4(.0.النبويةالهجرةمنألفرأسهيالتيالسنيةالسنة

ضواحيإحدىفيقاضياالحجسفرمنرجوعهبعدويعين

الذيالأمرالفساد،وانتشر،والقلاقلالحروببدأتأنإلىأقحصار،

بلدته.فيالطلابوتدريسالكتبلتأليفويتفرغالقضاء،يتركجعله

الله-رحمه-يبقفلمتهدأ،لاالعاملالمجاهدالعالمروحلكن

،اهتمامبكلتابعهابل،حولهجرتالتيالكبيرةالأحداثعنمنعزلأ

راهماسجلبل،بذلكيكتفولم،بنفسهالعسكريةالمعاركفيوشارك

وألفالفساد،وظهورالضعفوأسبابالسائد،الدولةنظامعيوبمن

الصحيحةالأصولفيهبين"العالمنظامفيالحكم"أصولالمشهوركتابه

هذاكتابهعرضثم.الدولةتدوموبهاتقومعليهاالتيالقويمةوالأسس

.YAr:االشقائقتكملةفيالحقائقحدائقانظر)1(

.أ-17لوحةالعلماءنظام)2(

مرةيعينثمشهرا،عشرينالعثمانيالقانونفيالمعينللقاضيالمحددةالمدةكانت)3(

الوظيفة.مكانيغيرأونفسها،للمدةأخرى

.ب-17لوحةالعلماءنظام)4(
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فأعجبوا،المعاركإحدىفيالجيشوقائدالوزراء،وبعضالعلماءعلى

يستطيعواحتى،التركيةباللغةيفسرهبأنالمؤلفونصحوافيهبماجميعا

)استانبول(العاصمةإلىبنفسهوذهبذلكففعل.السلطانعلىعرضه

المؤلف،منطقةمنأصلهكانالذي)1(العامالجيشقائدإلىالكتابوقدم

والعملبنسخهوأمراستحسنهالذي)2(السلطانعلىهذاالقائدعرضهثم

مدىأقحصاربلدتهعلىلاضياجعلهبأنالمؤلفوجازى،فيهبما

كما،علمهمنيستفادكي،الطلابعندرسهيقطعلاأنشريطة،الحياة

جديدأحياأموالهامن-اللهرحمه-المؤلفأقام)3(كبيرةماليةهبةوهبه

قاضياوبقي،للذكروداراومحكمةمدرسةأومسجدافيهبنى،بلدتهفي

للجهاد.إلامنهيخرجلم،حياتهنهايةإلىفيهومدزسا

أياماخرإلىالمنطقةتلكمعاركأكثرفي-اللهرحمه-وشارك

قلعةمحاصرةأثناءتحقيقهبصددنحنالذيكتابهأنهىحتى،حياته

الاستشاريةاللجنةفيكعضوالمعركةتلكفيشاركحيث،أسترغون

أزهاركتابهنهايةفييقولكماهـ.1401سنةالعثمانيالجيشلقيادة

لمحاصرةمشاركتهأثناءكذلكأتمهالذيالجناتروضاتشرحالروضات

.المذكورةالقلعة

منوألفلسنتينرجباخرفيالمتنتسويدكان"قد:يقول

عناللهصانه-أسترغونفتحغزوةفيوتكميلهتبييضهثم،النبويةالهجرة

فيوالرأيبالمشاورةالأشغالوكثرةالبالتشتتمع-المنوننكبات

المظفرالكبيرالوزيرمعالعسكرأحوالوتدبير،والظفرالفتحأسباب

سنةالأولىجمادىأوائلفييشاء،ماكلاللهيسر-باشامحمدالغازي

")4(.00.وألفعشرةأربع

ومن،الوفاةإلىحياتهعنمعلوماتأينجدلاالتاريخهذاوبعد

كما،يسيرةمدةالبوسنةولايةتولىهـ.4101سنةالمتوفىباشاأحمدالحافظهو)1(

النسخإحدىفيكماباسمهالمؤلفصرحوقد.مرتينالعظمىالصدارةنولى

.91و6:ص)المطبوع(العالمنظامفيالحكمأصولانظر.للكتابالمخطوطة

ترجمته.وتأتي1617(-)3016الأولأحمدالسلطانهو)2(

.أ-91وب-18لوحةالأنبياءخاتمإلىالعلماءنظامانظر)3(

.ب-64لوحةالجناتروضاتشرحالروضاتأزهار)4(

rr

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الدولةبينالصلحأبرمبعدماسيمالا-بلدتهفياستقرأنهالمرجح

والقضاءللتدريسوتفرغ-سنة)1(عشرونمدتهالنمساومملكةالعثمانية

قامأنهكما،ذكرهسبقالذيالجديدالحيمرافقوإنشاء،والتأليف

بنفسه.بلدةوصارتوسعالذيالحيذلكإلىللشربعذبةمياهبتوصيل

النهرحمهما-المؤلفبلدةشلبيأولياالمشهورالتركيالرحالةزار

أوقفها،التىالأوقافووصفسنةوأربعينبخمسوفاتهبعد-تعالى

2101سنةبناؤهتمكافيحسنبناهالذيالدكانأن)2(كتابهفيوسجل

قلته.مااحتمالذلكفيؤكدهـ.

الأمورفي-تعالىاللهرحمه-المؤلفأعمالحصرويمكنهذا

التالية:

كلمته.واعلاءالدينهذانصرةفيالمتواصلجهاده:أولا

العالمتمثلحيةقدوةوكانوعملا،قولا-اللهرحمه-جاهدفقد

علمهكانعالمكلشاكلتهعلىيكونأنينبغيالذيالعاملالمجاهد

تعالى.اللهلوجه

كاملة:فعليةمشاركةالمنطقةتلكفيدارتالتيالمعاركفيشارك

آخر،حيناالقيادةفيالمستشارينكبارمنوككبيرحينآ،عاديكجندي

وبذل،تعالىدنهالإخلاصمنللآخرينوعلمهتعلمماكلبذلكمطبقا

خلقلأجلهاالتيالغايةتحقيقسبيلفيالفانيةالدنياهذهمنأمكنماكل

.الإنسان

فييفسدبدأماإصلاحوحاولكبيرااهتماماالأمةبحالاهتم

رائعا،مثلابذلكوضرب،المستطاعقدر،انذاكالإسلاميالمجتمع

مجتمعهاعليهاتبنيسليمةوقواعدأيسسمنللأمةبدلاأنهرأىحيث

العيوبعنوكشفوالقواعد،الأسستلكفيهشرحكتابافألف،ودولتها

علىكلهذلكوعرضالسائد،والنظامالحاليالمجتمعفيالحاضرة

الإسلامي.واجبهبذلكمؤديا،نفسهالخليفة

)باليوغسلافية(.176:صالشرقيةباللغاتالعلميوهرسكالبرسنةمسلميتراث1()

(.اليوغسلافيةاللغةإلىالمترجم)القسمP.1`4-131:صنامةسياحة)2(

34

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



،غيرهدونوتعالىسبحانهاللهوجهكلهبذلكيبتغيكانولأنه

هذا،يومناإلىمماتهوبعدحياتهفيالناسلدىكبيراقبولاكتاباتهلقيت

حسناته.ميزانفي-تعالىاللهبإذن-تسجلالطيبةآثارهازالتوما

السلفمنإلينانقلتالتيالصحيحةالإسلاميةللعقيدةنشرهئانيا:

ونشربعد،فيمابهاألحقتالتيوالغوامضالشوائبدون،الصالح

كثيرحرفكمالا،الإسلامبهاجاءكماسليمةصافيةالإسلاميةالأخلاق

به.المحيطةالبيئةفيالخاطئةالصوربتلكوانتشرمنها

المجتمعأساسهيالعقيدةأنالإدراكتمام-اللهرحمه-أدرك

عدةالعقيدةفيفألف،وسلامتهصحتهتتوقفوسلامتهاصحتهاوعلى

مايرددفلم،وقتهفيالسائدالتقليدقيودمنيتحررأنوحاول،تآليف

تلكويبسطيهذبذهببل،القديمةوالمتونالأفكارمنمنتشراكان

مندليلإلىأسندهإذاإلاشيئايكتبلمحيث،المشهورةالمؤلفات

خلافه.زعممنعلىردا،أمكنإنعقليببرهانوأيده،السنةأوالكتاب

بجميعالحقلنشرمنهومحاولةيعتقد،كانمماانطلاقاتالثا:

فيالملحدةأفكارهاراجتالتيالمنحرفةالصوفيةالفرقحارب،الوسائل

الولاية.مناطقبعض

الطريقةعقيدةالعلماءمنمجموعةمعدرسأنهذكرتأنفسبق

علىحكمواحيث،الولايةشمالفيوالمنتشرةالمشهورةالحمزوية

وقضي-ذلكفنفذ،مريديهمبعضوحبسبقتلهموأمروابالكفررؤسائها

)1(.المنطقةتلكفيوالفتنةالشرمصادرمنمصدرعلى-اللهبفضل

تدريسه-اللهرحمه-بهاقامالتيالأعمالأعظممنولعل:رابعأ

حيثمرافقها،بجميعالمشهورةالمدرسةوإقامته،حياتهطولالعلملطلبة

كلها.الولايةفيالكبيرةالعلممراكزمنالثالثالمركزبلدتهبهاصارت

فاشتهرتحديثيا،طابعاإياهاإعطاؤهالمدرسةشأنمنرفعوالذي

العلماءمنكبيرةأعداداوخرجت،الحديثيةلاكافيحسنالشيخبمدرسة

الصحيحةالإسلاميةالمفاهيمنشرفيساهمواالذينوالقضاةوالمدرسين

42.:صالأسنىالجوهرانظر)1(
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الصحيحةالإسلاميةالمفاهيمنشرفيساهمواالذينوالقضاةوالمدرسين

القادمالفصلفيتلاميذهبعضذكرمنواضحاذلكويتبين.قرونعدة

تعالى.اللهبإذن

الخمسالصلواتفيهوتصلىقائما،بناهالذيالمسجدزالوما

القرانوقراءةالإسلاميالدينأساسياتالأطفالوتدرس،الجمعةوصلاة

بالعربية.الكريم

المنطقة،فيالإسلاميةالمدارسأكثرإغلاقمعمدرستهوأغلقت

الثانية.العالميةالحربنهايةإثرالشيوعيالحكممجيءبعد

التيالمتنوعةالكثيرةمؤلفاته،أعمالهمنذكرهيجبومما:خامسا

يترجمحيث،الاهتماممحلزالتوما،وفاتهوبعدزمنهفياشتهرت

نإ،بالتفصيلذكرهاوسيأتي،المختلفةباللغاتمنهاعددويطبعوئحقق

تعالى.الثهشاء
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الرابعالمبحث

وور!زهلىه

،كثيرةعلومعلىمطلعا،مركما-تعالىاللهرحمه-المؤلفكان

والتاريخ،،والأدب،والمنطق،والصرف،والنحو،لأصولوا،كالفقه

كلهذلكمعأنهشأنهعلومنيزيدومما.ذلكوغير،الشرعيةوالسياسة

الله-ويتقيالدنياهذهمنبالقليليكتفيورعا،زاهدانفسهالوقتفيكالن

كلها.شؤونهوفي،والعلميةالشخصيةحياتهفي-وتعالىسبحانه

"يحكي:نصهمماالمصادربعضمنالأسنىالجوهرصاحبينقل

كانوأنه،سنةثلاثينمننحواالدهرصامأنهشلبيوكاتب،نوعيابن

لنفسه،شعاراداودصومويتخذ،سنةعشرين،مرةأيامثلاثةفييفطر

فيالطرقمشايخيبغضوكان.خشناثوبأاللطيفالقميصمكانويلبس

الكرامةكانتلو:ويقولط،الشرعبحججويقرعهمعليهمويعترض،زمانه

غيرهماوحكى،للنفسوهضماتواضعاذلكيقوللنلتها.بالرياضةتنال

اللهو،بآلاتويضربفيهيغنىمحلبيتهإلىالموصلالطريقفيكانأنه

آخرطريقمنيذهببل،بيتهإلىمشىإذاالطريقهذامنيمرلافكان

.(")منهأطولى

.OA:صالأسنىالجوهر)1(
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الخامسالمبحث

ثهوفا

خامسليلةكانتوفاتهأدنلهترجمواالذينالتراجمأصحابذكر

بعضمخطوطاتفيذلكذكرحيثهـ.2501سنةشعبانمنعشر

،2401سنةذكرالأخرىالمخطوطاتبعضفيوجدتلكني.مؤلفاته

المؤلفنسخةمننسختالتيالعلماءنظاملكحابهمخطوطةهناكأنكما

فيالمخطوطةهذهووجدت-المؤلفوفاةبعدلسنتين-2601سنة

كيلو45المؤلفبلدةعنتبعدالتيترافنيكمدينةفيالفوزيةالمدرسة

فيذكروقدسيمالا،تلاميذهأحدعملمنأنهاالمرجحمنفيكونمترا،

فيوجاء.بلدتهفيعندهدرسواالذينالمؤلفتلاميذبعضأسماءنهايتها

،2401سنةرمضانمنعشرالسادساليومفيتوفيأنهالمخطوطةتلك

التالية:الأبياتذلكفيكتبتثم

الأقحصاريبأقحصاروالمفتيالقاضيأفنديحسنشيخكافيوفاةتاريخ

وسرورا)1(ونجاةجاهأنالالتاريخهذاالهاتفق!ل

الثانيالبيتمنالآخرالطرففيالعدديةالحروفقيمةجمعنافإذا

4cأنهانجد 01 Yوفاته.سنةوهي

المبنىوهذا،المحكمةمبنىتحتغرفةفيزوجتهمعودفن

هتراعشرينبعدعلى-اللهرحمه-بناهالذيشكنهعلىاليومإلىموجود

)2(.بنفسيالمكانهذازرتوقد،الأيمنالجانبمنمسجدهمن)تقريبا(

.ب-16لوحةهاث!العلماءنظام1()

بالتفصيل،المؤلفآثارمنبقيماوصففقدالتاريخية!واثاره"بروساضكتابانظر)2(

لها.الصرربعفرمع
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الثالثالفصل

العلميةحياته

للعلمطلبه:الأولالمبحث

وتلاميذهشيوخه:الثانيالمبحث

ومؤلفاثهثقافته:الثاكالمبحث

العلميةمكانته:الرابعالمبحث

ومذهبهعقيرته:الخامسالمبحث

93

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الأولالمبحث

عصرفيوالثقافةالعلممركزهيالعثمانيةالخلافةعاصمةكانت

فكانت.الدولةمنالأوروبيالجزءأهلإلىبالنسبةخاصة،المؤلف

وجودرغم،استانبولإلىالعلياالشهاداتلنيلالطالبيذهبأنالعادة

البلاد.تلكفيالمشايخوكبارالمدارسمنعدد

،بلادهفيالأوليةالعلومأخذبعدما-اللهرحمه-المؤلففنرى

يلحقثم،مدارسهاإحدىفيويتعلم()استانبولالأستانةإلىيرحل

منهم،التدريسإجازاتعلىحصلحتى،لهمملازمأالشيوخببعض

مجالفيالتعيينمنيتمكنحتىمتخرجلكلشرطا"الملازمة"وكانت

القضاء.أوالتدريس

فيالعلوممبادىءتحصيلليتي!ر"ولما:تعالىاللهرحمه-يقولى

سلطنةأوائلفيالمحميةقسطنطينيةالسعادةدارإلىارتحلتبلادنا

.والغفرانالرحمةعليهماخانسليمانالسلطانبنخانسليمالسلطان

حتىالفضلاء،منكثيرعندواشتغلتوالعلماء،المشايخمنوأخذت

معيد،العاملالأستاذوالعالم،الكاملالفاضلالش!بخخدمةإلىانتسبت

اللهتغمده-جتالجةبلدةفيبالتدريسالمتقاعدزادهباشاكمالالإمام

،اللذيذةبصحبتهمتلذذا،العزيزةحضرتهمنمتتلمذاوصرت،برحمته

فأخذت،اللطيفةأبحاثهبحارمنمغترفا،الشريفةأنفاسهأنوارمنمقتبسا

اللهعوضه،خدمتهمنوجدتماووجدت،حضرتهمنأخذتما
)2(

."بجنته

وثمانينثلاثسنةتوفي،زادةباشاكمالبمعيدالمشهررييلانقرهأفنديحاجيهو)1(

.أ-16لوحة28،رقمتحتالعلماءنظامفيالمؤلفلهترجم.وتسعمائة

.أ-17لوحةالعلماء،نظام)2(
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"ولما:قالأنإلى-ذكرهميأتي-الكبارمشايخهبعضذكرثم

أقحصاربلدناإلىرجعتالعلوممنونبذا،الفنونمنبعضأاللهمنحني

قضاهاالتيدراستهمدةفتكون")1(.وتسعمائةوثمانينثلاثسنةالمرقوم

سنة.تلاثينفوفوعمرهبلدهإلىورجع،سنينتسعحوالياستانبولفي

الأحاديثمشكلاتفيالعلامةالفاضل"الشيخيدعلىتتلمذثم

عمدة،الأعاليالمشايخقدوة،سرايبمحروسةوالمفتيالقاضي،والآي

الوزيربمعلمالشهيريوسفبنباليالمعاليأبو،المواليأفاضل

البوسنة.لديارومفتياقاضياكانالذيالكبير")2(

صارثم،الحمزويةالطريقةعقيدةدراسةفيالمؤلفساعدهلقد

هـ)3(.879سنةبالقضاءأجيزوأخيرا،لهملازما

بكثيرأثناءهاالتقىالتيالعلميةرحلاتهمنالحجإلىرحلتهوتعتبر

ومكة،ودمشق،القدسمثل،المشهورةالإسلاميةالمراكزعلماءمن

العلميةالمسائلمعهمناقش،وغيرهاالمنورةوالمدينة،المكرمة

"سمت:كتابهوخاصة،تاليفهمنبعضاعليهمعرضأنهكما،المختلفة

المرحلة.هذهبدايةفيأتمهالذي"الأصولعلمإلىالوصول!

سمتكتابتصنيففيشرعت..."-:اللهرحمه-يقول

الشريف،الحجبشرفاللهشرفنيذلكوعند،الأصولعلمإلىالوصول

تعالىاللهفبعناية.النبويةالهجرةمنألفرأسهيالتيالسنيةالسنةفي

والشامالقدسعلماءعلىفعرضته،المباركالسفرذلكفيأتممتهوتبارك

شيخناعلىخصوصا،المحترمينالحرمينمشايخفضلاءثم،الشريفتين

قبولهمفبعد-الأكبرالعزيزاللهأعزه-ميرغضنفرالأنورالشيخوأستاذنا

يومالمنانالملكاللهأكرمهم،الإحسانبمزيدأكرمونيبالاستحسان

")4(.00.والميزانالحساب

يلتقيكانالتياستانبولإلىالعديدةرحلاتهسبقماإلىيضاف

.ب-71لوحة،السابقالمصدر(1)

.أ-61لوحة،السابقالمصدر(2)

('c166:ص،الشرقيةباللغاتالعلميوالهرسكالبوسنةمسلميتراث.

.ب-17العلماءنظام)4(
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عليهمويعرض،العلميةالمسائلفيويناقشهم،العاصمةبعلماءخلالها

فيها.ويستشيرهمتأليفاته

علىالعالمنظامفيالحكمأصولكتابهفيهاعرضالتيرحلتهمنها

وأصحالعباراتبأوضحشرحته"فبعدما:عنهايقول.نفسهالسلطان

وعزمتالقضاءتركت،وألفخمسلسنةالمرجبرجبفيالاعتبارات

البليه،عنواليهاظلفياللهحماها،المحميةقسطنطينيةالسلطنةدارإلى

العقدبيدهمنلاحظهفإذا،البهيةوالميامنالسنيةبالبركاتوحفها

الحضرةعلىمؤلفاتيبعضمععرضه-وجلعزاللهأعزه-)1(والحل

وملجأ،الأناملطوائفمرجعأزالتلا،السنيةالسدةإلىوأرسلهالعلية

تلكعلىالكريمةحدقتهتقليبمنلمحةلمعتفلما.الأعلامللعلماء

وإذا-الأحداقونورالحدائقنورمحرراتيتكونأنأرجو-الأوراق

نأامل-الالتفاتمنشيءبتعقيبالعميمةعنايتهعينمنلحظةلمحت

ملكهاللهخلد-أنهلماوذلك-للثقاتوعيناللأعيانثقةمؤلفاتيتصير

الاعتبار،جليلالمباركالشريفبخطهأقحصارقضاءأعطاني-دولتهوأيد

.الديار")2(لطلبةالتدريسبشرطوالتقاعد،التأبيدطريقعلى

ومفتيا،المشهورةمدرستهفيمدرسابلدتهفيذلكبعداستقرثم

الزواجأحكامفيوخاصة،الشرعمسائلفيبينهموقاضيا،للناس

والمواريث.

ويحتملهذا.الكتابنسخإحدىفيجاءكماباشا،أحمدالحافظالأعظمالوزيرهو)1(

أنهيستبعدحيثالعلماء،نظامكتابهأثناءهاوألف،فترةإستانبولفيبقيالمؤلفأن

راجعأنهيترجحبل،بلدتهفيالقيمةالتاريخيةالمراجعتلككلإلىيرجعأناستطاع

بلدتهفيقاضيابتعيينهالسلطانيالأمرصدورإلىإستانبولفيالغنيةالمكتبات

التأبيد.وجهعلىأقحمار

.أ-91وب-18لوحةالعلماءنظام)2(
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الثانيالمبحث

ونلأهبذهئميوخه

بحياةالمتعلقةالمعلوماتلأغلبالوحيدالمصدرأنذكرتأنسبق

أنهذكرفقد.نفسهعنالمؤلفكتبهماهو-تعالىاللهرحمه-المؤلف

إلايستململكنهالفضلاء،منكثيراولازمالعلماء،منكثيرعلىدرس

شيئأشيوخهأسماءفيزادعنهكتبممنأحدأأجدولم،منهمقليلأعددا

الله-رحمه-ذكرهماعلى

إجلالأيجلهمكانأنهشيوخهبهايصفالتيعباراتهمنويلاحظ

متنوعة،حميدةوأوصاف،مختلفةعلميةبألقابيصفهمحيثكبيرأ،

تلكدونأسمائهمبذكرهنافأكتفي،المنقولةعباراتهفيمنهاشيءوسبق

.الأوصاف

بأسمائهم:صرحالذتنأولأ-

لأنه"زادهباشاكمال"معيدبالمشهورييلانقرهأفنديحاجي-ا

الذي"الصملاة"كتابصاحب-المشهورزادهباشالكمالمعيدأكان

علىأحيلأنإلىفتواهأمين(أفندي)حاجيصارثم-المؤلفشرحه

قربجتالجةبلدةفيباشاعليبمدرسةيدرلسأنبشرطالتقاعد،

وقدهـ.839سنةتوفي.خاصةالفقهعلمفيبارعأكانوقد،استانبول

28)1(.رقمتحتالعلماء""نظامفيالمؤلفلهترجم.المائةجاوز

عدةفيمدرساكان"العجم"،بالمشهورالأنصاريأحمدملا2-

ومدرسة،زادهبكحسنمدرسةفيثم،استانبولضواحيفيمدارس

تلكإحدىفىعندهدرسالمؤلفأنويبدو.نفسهااستانبولفيإسمهان

)3.تعبيرهحسبعلى،والأصولالتفسيرعنهوأخذ،المدارس

.أ-)6لوحةالعلماءنظامانظر)1(
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الوزير"معلمبالمشهور،البوسنوييوسفبنأفنديبالي-3

قاضياصارأنإلىوظائفعدةفيتقلبثمللأولاد،معلماكان.الأكبر"

تسعينسنةتوفي.والصلاحبالعلممشهوراوكان.بوسنةولايةفي

مهمةتنفيذفيوساعده-تعالىاللهرحمه-المؤلفلازمه.وتسعمائة

.ذلك)1(ذكرمزوقد،الحمزويةالطريقةعقيدةدراسة

جلالالهندلسلطانأستاذاكان،الحسينيجعفربنميرغضنفر-4

فيودرس،الطيبةالمدينة-تقاعدهبعد-استوطنثم،الأكبرالدين

رحلةأثناءدروسهبعضالمؤلفحضروقد.الشريفالنبويالمسجد

.كبيرا"2(ثناءعليهافأثنى،تآليفهبعضعليهوعرضبهوالتقى،الحج

:تلاميذه

بألقابويلقبهم،شيوخهيجلكان-اللهرحمه-المؤلفأنكما

وأثنىمنهملثلاثةترجمحيث،تلاميذهمعشأنهفكذلك،مختلفةعلمية

وهم:،بالغاثناءعليهم

الأقحصاريينأحبابناوأعز،المجاهدينأصحابناأجل"ومن-ا

بنعليالدينعلاءالقاضي،المقسطينالولاةزخر،العادلينالقضاةفخر

المنطقةشعراءوأحد.زادهبشيخالمشهور"الدينحسامبنمصطفى

.)3(التركيةباللغةوشعره،المشهورين

باغاالمشهور،الدينيوسفبنأحمدبنمحمدالقاضي-2

.4()زاده

.(حسن)بنمحمدمنلاالخطيبالإمام-3

وجدتوقد-تعالىاللهرحمه-المؤلفذكرهمالذينهمهؤلاء

،469رقمالأنبياءخاتمإلىالعلماءنظامكتابمخطوطةهامشعلى

الأقحصاريباباخليلالقاضيأضافها،الآخرينالمؤلفتلاميذأسماء

42.:ص،الأسنىالجوهرصاحبلهوترجم،السابقينوالمكانالمصدرانظر1()

.ب-71لوحةالعلماءنظامانظر)2(

251.-924:صالبوسنةمسلميتراثفيترجمتهوانظر،ب-91لوحةالعلماءنظام)3(

.ب-91لوحةالعلماءنظامانظر)4(

السابقين.والمكانالمصدرانظر)5(
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قالكما،كذلكالمؤلفوأدرك،المؤلفتلاميذأحدتلميذ،النوابادي

المخطوطة.تلكمن36الصفحةفينفسهعن

سماهم:ماحسبعلىوهمأولأ،الأقحصاريينأسماءذكر

القاضي.كمالإسماعيلمولانا-4

.حمديمولانا-5

القاضي.الأصغرأخوه-6

.زادهبخوجاالمشهورمحمد،بنأحمدمولانا7-

القاضي.محمدمولانا،الأصغرأخوه8-

.زادهبشيخالمشهور،القاضيعليبنمحمدمولانا-9

.زادهبكويوالمشهور،المدرسمحمدمولانا-01

القاضي.-المحترمالحرمزائر-محمدبنرجبمولانا-11

فيالراسخينوالخطباءوالأئمةوالمدرسينالمفكرينمنوغيرهم

العلم.

التالي:النحوعلىالنوآباديين)1(أسماءذكرثم

.زادهجوزيباسمالمشهور،حسنالشيخمولاناأستاذنا-12

الخطيب.حسنالشيخمولاناوأخونا،أحبابناأعز-13

الخطيب.عباسمولانا\_4

بمتوليالمشهور،يحيىالإسلامشيخمعيدمحمد،مولانا-15

.زاده

الأمراءأميرومدرسوخطيبإمام،حلميبنرضوانمولانا-16

مالقوج.بكمحمد

باباخليلالضعيفالفقيرالعبدهذاتلاميذهوأصغرأفقرومن-17

.2(أورو!)

السليمالطريقتضيءالعلماءمنأجيالاتخرجمدرستهتزلولمهذا

وتمزقت،الكبرىالنكسةجاءتأنإلى،عديدةقروناالمناطقتلكلأهل

(s)شميجديدحيبجانبهولأ-تعالىاللهرحمه-المؤلفأقامهالذيالحيتوسع

الجديد(.)الحىإنراباد"،ب

.ب-9Iلوحةالعلماءنظام)2(
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ماالأولىالعالميةالحربهذمتثم.الخلافةوألغيت،العثمانيةالدولة

الحزبالبلادتلكحكمأنإلىالإسلاميةوالمعالمالقيممنهدمت

الدينية،المدارسجميعوأغلق،الثانيةالعامةالحربنهايةإثرالشيوعي

.راجعونإليهواناللهص!اناالعلماء،أكثرعلىوقضى

الشيوعيةسقوطالأخيرةالأيامفي-تعالىاللهبفضل-شهدناوقد

عنيعبرواأنلهمسمحمابمجردالبلادتلكمسلميورأينا،العالمية

،الإسلامإلىيرجعون،وشأنهمتركواماوبمجرد،صراحةشخصيتهم

لهم.الوحيدةالحقيقيةالهويةهوالإسلامأنويؤكدون

الماضي-العامفي-والهرسكالبوسنةجمهوريةفيفأجريت

فيهاوفاز،سنةوأربعينخمسةمنأكثربعدمرةلأولالحرةالانتخابات

المشهورين،المسلمينمفكريأحدالجديدرئيسهاوصار،المسلمون

وزراءصاركما،الشيوعيالحكمفترةخلالدينهسبيلفيأوذيالذي

الحمدودله،بدينهمبتمسكهمالمشهورينالمسلمينمنالوزاراتأهم

منويعزيشاء،ممنوينزعهيشاءمنالملكيؤتيالذيوسبحان.والمنة

يشاء.منويذليشاء

التيالإسلاميةالأوقافجميعباسترجاعالمسلمونطالبوقد

ووعدت،أغلقتالتيالإسلاميةالمدارسجميعوفتح،صودرت

أكبرنصيبذلكفييكونأنفنرجو،كلهذلكبتنفيذالجديدةالحكومة

منتسهم،مدرستهتعودوأنالأقحصاريكافيحسنالشيخلأوقاف

وسط،المسلمةالديارتلكفيالرصينالإسلاميالمجتمعبناءفيجديد

الأوروبي.الماديالعلمانيوالمجتمعالمسيحيالعالم

ينصروأن،ذلكتحقيقفيينصرناأنأسألوتعالىسبحانهوالله

.ويرضاهيحبهفيماالمسلمينجميع
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الثالثالمبحث

ومؤلفاتهئقافته

كذلكتنقصنا،المؤلفحياةعنالمعلوماتفينقصانجدأنناكما

كافيحسنالشيخأنالمعروففمن.تاليفهبعضعنالكافيةالمعلومات

والتركيةالعربية-الثلاثوباللغات،كذلكالشعركتب-اللهرحمه-

وكلماتتقريبا،أبياتعشرةعلىإلاالانإلىنعثرولم-والفارسية

معينة.مناسباتفيقيلتمحدودة

متنوعة.كثيرةفهي،أخرىكتبافيهاشرحأوألفها،التيالكتبأما

منخمسةفيكتاباعشرأحدألفأنهنفسهعنترجمتهفيذكرفقد

فيهاألفالتيالسنةوهي،وألفسبعسنةإلىوذلك،المختلفةالفنون

،أخرىتآليفعشرةغيرهوذكر.لنفسهفيهوترجمالعلماءنظامكتابه

العربية.باللغةمؤلفاتهجميعأنوالملاحظ.ذلكبعدكتبها

وأن،مختلفةفنونفيكثيرةكتباكتبإنهالعطائيمعاصرهعنهيقول

ويقول)1(.تحصىولاتعدلامختلفةمناسباتفيالمؤلفةالصغيرةرسائله

مستقلا)2(.كتاباالعلومجميعفيكتبأنهشلبيأولياالمشهورالتركيالرحالة

نفسه:عنترجمتهفيذكرهاالتيالمؤلفاتهيوهذه

)3(شلبيلفظتحقيقفيرسالةكتبهماأولا-

584.:2الشقائقتكملةفيالحقائقحدائقانظر)1(

الدولةأنحاءجميعفيتنقل،معروفورحالة،مشهورتركيأديبشلبيأوليا)2(

توفي.المهمةالتاريخيةالمصادرمنكتاباتهفبقيتفيها،شاهدماوسجلالعثمانية

وطبعالبوسنويةاللغةإلىالبلقانجزيرةعنكتبهالذيالقسمترجمهـ.9501سنة

الترجمة.تلكمن33i-131الصفحةانظر.هناك

العلم،منمعينةدرجةبلغمنعلىيطلقكانالعلميةالألقابمنلقب"شلبي"لفظ)3(

=وذيغنيكلعلىئطلقفصار،كافيحسنالثخأياماستخدامهفيالناستساهلثم
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يذغنيكلعلى-زمنهفي-يطلقبدأ"شلبي"لقبلأنوذلك

علاقةولابالعلماءخاصاللقبهذاأن-اللهرحمه-فبين،شريفنسب

والنسب.بالغنىله

تحتبسراييفوبكخسروغازيمكتبةفيمخطوطةالرسالةولهذه

489رقم

المنطق.منالكافيمختصر2-

معهدفيلهمخطوطةوتوجد.وتسعمائةوثمانينثمانسنةألفه

19؟رقمتحتالمذكورالشرقيةالدراسات

عليه.يعثرولم،شرحه3-

الصلاةحديقة4-

خلطحصلوقد.زادهباشاكمالللإمام،الصلاةمختصرشرحفي

مقدمةكتابعنكلامهفيخليفةحاجيذكرحيث،الكتابهذاشأنفي

هـ)1(أن349سنةالمتوفىالفناريحمزةبنمحمدالدينلشمسالصلاة

كافيحسنالشيخكتبهالذي،الصلاةحديقةالكتابهذاشروحمن

كمال!إلىينسبهبل،المؤلفإلىالمتنينسبلاأنهإلا،الأقحصاري

المذكور.باشاكمالتلميذوهو،ييلانقرشيخهقولعلىبناءزادهباشا

نأوالصحيح،ذلكفيخليفة(حاجي)الأسنىالجوهرصاحبوتبع

كتابغيرالمؤلفشرحهالذيزادهباشالكمالالصلاةمختصركتاب

آخرفيمكتوبهوكما899سنةوكتبه)3؟للفنارقيالصلاةمقدمة

بسراييفو.الشرقيةالدراساتمعهدفيا689رقمالمخطوط

الأصولعلمإلىالوصولسمت5-

رحلةأثناءالأمصارعلماءعلىوعرضه،للهجرةألفسنةأتفه

بينصغيرةرسالةوألف،شديدةمعارضة-اللهرحمه-المؤلفذلكفعارض،رفيعنسب=

والنسب.بالغنىلهعلاقةولا،فقطالعلماءعلىئطلقوأنه،اللفظهذامعنىفيها

893.:االظنون)1(كشف

57.:صالأسنىالجوهرانظر)2(

018.-917:صالشرقيةباللغاتالعلميالبوسنةمسلميتراثانظر)3(
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فينسخةله.ففعليشرحهأنمنهطلبثمكبيرا،ثناءعليهفأثنوا،الحج

الجامعةطلابأحدأنوبلغني60،34رقمتحتالمذكورةالمكتبة

رسالةسجلقد،السعوديينإخواننامن،المنورةالمدينةفيالإسلامية

تحقيقه.فيالماجستير

الوصولسمتشرح-6

نسختمخطوطةنسخةوله-هـ.1554سنةأقحصاربلدتهفيكتبه

معهدفيوهياخرها،فيالمكتوبحسبعلى،المؤلفنسخةمن

.المذكورةالمكتبةفيأخرىنسخوله645.رقمتحتالشرقيةالدراسات

العالمنظامفيالحكمأصول-7

نسخالكتابولهذا،بلدتهفيهـ.4001سنةبالعربيةأصلهكتب

المكتبةفيمنهاعدديوجد،العالمأنحاءشتىفيمنتشرة،كثيرة

.المذكورة

الكتابهذاطبعوقدهـ.5001سنةالتركيةباللغةشرحهثم-8

الكتابهذاأصلوطبعهـ.1285سنةاستانبولفيالعربيبأصله

الألمانية،،المجرية،الفرنسية،التركية:لغاتعدةإلىمترجما

أثناءالأسنىالجوهرصاحببالعربيةوشرحه.)اليوكسلافية(والبوسنوية

هـ)rZI(.)1سنةالشريفالأزهرفيدراسته

فيالعزأبيلابنالطحاويةالعقيدةشرحمحققاالكتابهذاذكروقد

فيالحكمأصولكتابالجليلالعالمهذامؤلفات"ومن:وقالامقدمتها،

بنشرهقامت،النفاسةفيغاية،بابهفيعظيمكتابوهو،العالمنظام

1.94/انظر0الحمود"رجانوفانالمفضالالأستاذبتحقيقالأردنيةالجامعة

البلاغةعلمفي،التلخيصتمحيص-9

منانتهى،القزوينيللخطيبالتلخيصكتابفيهواختصرهذب

9168.رقمتحتالمذكورةالمكتبةفيمخطوطلههـ.0101سنةتبييضه

.الاعتقاداتأصولفيالجناتروضات-01

291.-918:صالسابقالمصدرانظر)1(
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أصولفياليقيننوركتابهمع،أسترغونقلعةمحاصرةأثناءأنهاه

توجدحيث،كذلكواسعاانتشاراهذاكتابهوانتشرهـ.1401سنةالدين

فيموجودمنهاعدداأنكما،المختلفةالعالممكتباتفيمنهنسخ

كماهـ.5013سنةاستانبولفيطبعوقد.سراييفوفيالمذكورةالمكتبة

فيومتداولةمنتشرةوالأخيرة،والبوسنوية،التركيةباللغةترجمتهطبعت

.الأيامهذهإلىبلادنا

الأنبياءخاتمإلىالعلماءنظام-))

ترجمةمنهمواحدولكل-،لمجيهر-النبيإلىشيوخهسلسلةفيهذكر

الكتابولهذا.تلاميذهأبرزمنوثلاثةلنف!"،ترجمكما،مفيدةمختصرة

وطبع.بلادنافيالمكتباتمنوغيرها،المذكورةالمكتبةفيعديدةنسخ

.م3591سنةالبوسنويةاللغةإلىمترجما

المصادروذكرت،ترجمتهفي-اللهرحمه-المؤلفذكرهماهذا

التالية:المؤلفاتالمؤلفبهصرحماإلىإضافة)1(الأخرى

الجناتروضاتشرحفيالروضاتأزهار-12

فينهايتهفيقالكماهـ.1501سنةشوالشهرفيأنهاه

لهذاأخرىنسخوفيها،المذكورةالمكتبةفي529رقمالمخطوطة

.الكتاب

الدينأصولفياليقيننور-13

عنه.تفصيلويأتي،الرسالةموضوعهو

التلخيصتمحيصشرح-)4

رقمتحتمخطوطله.ذكرهالمتقدمالبلاغةعلمفيكتابهفيهشرح

.المذكورةالمكتبةفي9168

الفقهمسائلبعضفيرسالة-15

الإسلاميالأدبفيوهرسكبوسنةمسلمو؟57-54:صالأسنىالجوهر:انظر(\)

نامةسياحة؟965و2:443لبروكلمانالعربيالأدبتاريخ؟95-05:ص

-1"133:ص)باليوغسلافية( 1Cفيالحقائقحدالق038؟:االتاريخفذلكة؟

182.-177:صالبوسنةمسلميتراث؟2:1584الشقائقتكملة
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)1(.الأسنىالجوهرصاحبالرسالةهذهذكر

شرحكتابهمنالشريعةلصدرالدعاوىكتابحاشيةفيرسالةا-6

الوقاية.

رقمتحتالمذكورةالمكتبةفيمخطوطولههـ.499سنةأنهاه

نهايتها.فيالمكتوبحسبعلى،المؤلفنسخةمنمنقولة469

التعزيرفيالقضاةسيف17-

منالتعزيربابفيالمواضيعبعضفيهاشرحصغيرةرسالة

تحتالمذكورةالمكتبةفينسخةوله.المذكورالوقايةشرحكتاب

469.رقم

القدوريمختصرشرح18-

ونقل)2(،مجلداتأربعةفيإنهوقالنوعيابنالكتابهذاذكر

مفقودأ.يعتبرأنهإلا،غيرهعنهذلك

النحوفي-الحاجبابنكافيةشرحا-9

كتابلاسمتحريفإنهبعضهموقال،كتابهفيشلبيأولياذكره

)3(.المنطقفيالكافيمختصر

العقيدةفيرسالة-المنيرة02-

)4(الأولويذكر،الأسنىالجوهروصاحب،بكصفوتذكرها

،زادهباشاكمالإلىينسبأنهويقول،الكتابهذافيالخلاف

كذلك.

أكرىغزوةتاريخ21-

المؤلف،إلىالكتابهذانسبةشعبانوفيتشحازث!الأستاذوأنكر

المؤلفكتبقائمةفيالكتابهذاأدخل)طاهرمحمدأنوذكر

55.:صالأسنىالجوهرانظر)1(

.2:4BOAالحقائقحدائقانظر)2(

186.:صالبوسنةمسلميتراثانظر)3(

.55:ص""البوشناقانظر(4)

277.:االعثمانيونالمؤلفونانظر)5(
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فيتبعهالأسنىالجوهرصاحبأنإلاأحد،يسبقهلمحيثبالخطأ،

.ذلك)1(

21مجموعهافيكون،مؤلفاتهمنذكرألهوجدتماكلهذا

،خلافمنهاواحدوفي،المؤلفإلىمنهااثنيننسبةفيشكمؤلفا،

ذلكىإلويضاف،إليهنسبتهافيالجزممعمنهاثلاثةعلىيعثرولم

.كثيرةوهي،مختلفةمناسباتفيكتبهاالتيالصغيرةالرسائل

291.:صالبوسنةمسلميتراثانظر)1(
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الرابعالمبحث

العلميةمكانته

كافيحسنالشيخأنعلىالمؤرخينإجماعإلىالإشارةسبقت

العلوممجالفيالشخصياتوأبرزالعلماء،أكبرمنالأقحصاري

ذلكفيالعثمانيةالدولةمنالأوروبيةالأجزاءفيوالعربيةالإسلامية

عمومأ.البلادتلكفيالشخصياتأبرزمنبلالعصر،

وشيوخه،أقرانهبينمشهوراجعلتهخصائصبعدةشخصيتهامتازت

العاملينالعلماءزمرةفيوأدخلته،بلادهحدودشهرتهجاوزتبل

عموما.الإسلاميالعالممستوىعلىالبارزين

الخصائص:تلكومن

الثقافةتلكنيلمنمكنتهالتيالهائلةالموهوبةالفكريةطاقتهأولأ:

فييخافلاللحقمناصرايقفجعلهالذيالأمر،بالنفسوالثقة،العالية

لائم.لومةذلك

وجهفيووقوفه،الناسبينالعدلنشرعلىالشديدحرصه:ثانيا

مؤلفاته.منكثيرفيواضحأذلكويرىوالفساد،الظلم

التيالإسلاميالمجتمعأمراضمعالجةلكيفيةالحكيمةخطته:ثالثا

تلكولاقتراحاته.الدولةبسقوطوتهدد،العثمانيةالدولةفيتنتشربدأت

ذلكوأهميةخطورةإلىالمفكرينمنعددتنبهحيث،إيجابيةاثار

الله-رحمه-للمؤلفوبقي،المسؤولينونبهوا،فيهفكتبوا،الموضوع

المهم.المجالذلكفيالسبقفضل

الضلالفرقلجميعومحاربته،الصحيحةالإسلاميةعقيدته:رابعا

شتىفيأفكارهاوتروج،الكبيرالعثمانيةالدولةجسمفيتنخربدأتالتي

المناطق.
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العلمية،قوتهالفرقتلكأفكارفضائحتعريةفيكتاباتهفأبرزت

الواضحة.والعقلالشرعبحججشبههمودحضمناقشتهمعلىوقدرته

البالغكلمتهوتأثيرلهالناساحترامعلىالميادينتلكفيكتاباتهتدلكما

عليهم.

الاخرينالمؤمنينوتحريضه،بنفسهالجهادإلىخروجه:خامسا

وزنألكلمتهأعطىذلككلأحيانا،للجنودقيادتهبلالجهاد،على

للآخرين.وعلمهتعلمهماكلنفسهفييطبقكانحيثخاصا،

علميةقيمةذاتالمتنوعةومؤلفاته،الكبيرالعلميانتاجهسادسا:

لهاالكثيرةالمخطوطاتووجود.الصغيربلدهحدودجاوزتالتيكبيرة

يدليوغسلافيامكتباتفيالكبيروانتشارها)1(،العالمبلدانمختلففي

منها.والاستفادةودراستهامطالعاتهاكثرةعلى

،الفكريالجمودعصر-تعالىاللهرحمه-المؤلفعاشلقد

إغلاقوادعي،والمختصراتوالشروحالحواشيعليهغلبتالذيالعصر

دونوتوضيحهاالقدامىأفكاربترديدواكتفيبعيد،زمنمنذالاجتهادباب

جديد.وبناءابتكار

نأأرادمنكلعلىكانبلالجو،ذلكمعينسجمأنعليهفكان

شرحشكلفيالمتقدمينمنشخصإلىآراءهيسندأنجديدايقول

وأالاراءمنعندهماإبداءالحقيقةفيذلكويكون،لهاختصارأو،لكتابه

أنسب.طريقالذلكيجدلاحيث،الجديدةالأفكار

بوضوحنلاحظأنناإلاشروحا،أومختصراتمؤلفاتهأكثرفنرى

لممعينلكتابفاختصاره.الكتاباتتلكجميعفيالمميزةشخصيته

نفسه.الوقتفيلهوتصحيحاتهذيباكانبلاختصار،مجرديكن

يوسع،أصولهمنأصلاشرحأوالفنونمنفنفيكتبإذانراهكذلك

يمررلمأنهكما،عندهمنويضيف،فيهويتعمق،الفنذلكدائرة

وبرلين،،وفينا،والقاهرة،إستانبولفيمؤلفاتهلبعضمخطوطةنسخوجدت1()

كافيحسن9انظر.المشهورةالعالممكتباتمنوغيرها،وباريس،ولايبسيك

ذكرفقد،174-165:ص)باليوغسلافية(!مؤلفاتهمنالمنتخب-الأقحصاري

وجودها.ومكانلهاالمخطرطةالنسخوجميعمؤلفاتهجميع
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وتنقيحها.ونقدهامناقشتهادونالسابقينأفكار

نأفأدرك،العقيدةفييكتبأنيريد-المثالسبيلعلى-نراه

معارضةسيجدبل،لهالناستقبلفيبالغةصعوبةسيجدالجديدالتأليف

انتشرتقدالمشهورةالقديمةالمتونكتبكانتحيث،منهمشديدة

واحد،كتابفيالمتونتلكفجمع،المدارسجميعفيودرست

.جديدةصبغةإليهابهأضافشرحاوضرحه

الجناتروضاتلكتابتأليفهسببفي-تعالىاللهرحمه-يقول

"فالإيمان-:العقيدةبابفيلهتأليفأولوهو-الاعتقاداتأصولفي

العلومأصلبتحقيقهالكافلوالعلمورأسها،الدينيةالاعتقاداترئيس

أحسنفيهوجدتوقد،والصفاتالتوحيدعلموهووأساسها،اليقينية

عقائدثم،الأعظملإمامنا،الأكبرالفقهالمؤلفاتوأخصر،المصنفات

السيوطينقايهوعقائد،السنوسيوعقائد،النسفيعمروعقائد،الطحاوي

التنظيمحسنمنفيهامامعفإنها-الغنيربهمالثهرحمةعليهم-

مشتملة،التهذيبونهاية،التنقيحمنوغاية،الترتيبوصباحة،والتركيب

اليقين،عقائدقواعدمنالفوائدودرر،الدينأصولمنالفرائدغررعلى

لكن،والقمرالشمسصفحتيعلى('وتزئرتحررأنيستوجببحيث

أريدفكنتالتقليد،عن2(للتقصيتكميلاالتمهيدفيالأدلةعنخلوها

منأستخرجأن،وملديكديفيتعالىالثهوأستخير،وخلدينفسيفي

،المعقولعقائلعلىمشتملارصينامختصراالفحوللهؤلاءالأصولهذه

من،الأصولوأصائلالأدلةأماثلمنالمنقوللنخبمتضمنأمتيناومتنا

.((3(...المخالفينوأدلةالمعارضينأشولةإيرادغير

العلماءأقوالانتشارفيكبيراخطرأ-تعالىاللهرحمه-فرأى

دونالأشخاصاراءقبولإلىذلكيؤديحيث،الدليلعنالمجردة

يجبأنهفأكد،العامةمنوخاصةصحتها،إلىالنظرودونالتمحيص

تكنب.أي(')

كتقصى.شر،أوخيرمنتخلصوأقصى894(:)3:القامرسترتيبفيقال)2(

رقمالمخطوطةمنأ،-2وب-الوحةالاعتقاداتأصولفيالجناتروضات3()

خسروبك.غازيمكتبةفيالمسجلة3135
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والسنة،الكتابمنالبينةبالأدلةقولهيؤيدأنشيئايقولمنكلعلى

قبولاالمؤلفاتمنمنتشراكانماإلىإضافةلاعتبارهاكتاباتهفلقيت

عموما.الناسأواسطأوالمثقفينمنكبيرا

أصول!فكتابه.أفادأوفأجادمستقبلةكتباألفأخرىناحيةومن

ومادته.الشرعيةالسياسةفيالكتبنفائسمنالعالمنظامفيالحكم

فكرةيعرضفحينما.الرصينالقويأسلوبهإلىإضافة،جداقيمةالعلمية

منبالأدلةلهاويستدليشرحهاثم،مبسطةموجزةيعرضها،مرةلأولما

لهاويبرهنالعلماء،وأقوالالتاريخمنلهاالأمثلةويورد،والسنةالقران

فيوهي،مخلصةنصيحةإلاالقارىءيراهالابحيث،العقليةبالبراهين

لابطريقةلكن،والتوبيخللنقدرآهمالكلونقداتوبيخاتحملحقيقتها

وبراهينواضحةبحججتقنعهبل،ومشاعرهالثانيالطرفغضبتثير

ذلك.منبغضاضةيشعرولايقبلهاحيثقاطعة

الذيالمجتمععلىخطيرةأمورعدةعنيكتبالكتابهذافيفهو

موضوعكأنهذلككل،تعالجلمإذاعليهاالمترتبةالاثارويورد،فيهتفشو

ذلكفيالعثمانيللمجتمعوواقعيفعلينقدالواقعفيوهو،نظري

الوقت.

العثماني،المجتمعحالةدراسةإلىيتطرقتأليفأولهذاوكتابه

فيالكتاباتتوالتثمفسد،ماإصلاحشأنفيمحددةاقتراحاتويقترح

،كبيرةإصلاحاتإجراءالسلاطينمنعددوحاولى،الموضوعذلك

التاريخ.كتبفيمشهوروخبرها

الفقهفيألففقد،فنفيأكثرفيتضلعهمنزلتهلرفعةيشهدومما

والتاريخ،،الشرعيةوالسياسة،والبلاغة،العقيدةفيوألف،وأصوله

عنها،يكتبالتيالمسائليعايشكانحيث،وقيمةمعتبرةتاليفوكلها

الفقه،فيألفالقضاءفياشتغلإذافكان،خاصةقيمةبذلكفأعطاها

بأحوالانشغلوإذا،والنحوالبلاغةفيألفالتدريسفياشتغلوإذا

وهكذا.،السياسةفيألفالقضاء،تاركاالأمة

لمحيث،البروزكلبارزةالفنونتلكجميعفيشخصيتهونرى

.وحماسجرأةبكلالحقإلىوداعيةباللهكمؤمنالأساسيهدفهيهمل
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المسائلفيبهيكتبالذيوالحماسالقوةبنفسالسياسةفييكتبفنراه

القضاءويترك،الظالمينالطغاةوجهفيالحقويعلن،البحتةالعلمية

ويستنكر،المجتمعلفسادبالعدليحكمأنيستطيعلاأنهيرىحيثما

ذلك.

منقارنهمننجدوالسنةبالكتابالتمسكإلىولمناداتههذالموقفه

كبيرفيتشابهوجدحيث)1(-تعالىالنهرحمه-تيميةبابنالباحثين

وحياتهما.منهجهما

معبل،العقلإهمالعدممعوالسنةالكتابإلىالرجوعفدعوة

المعقوليعارضلاالصحيحالمنقولبأنوالتصريح،ودورهمجالهتحديد

قيادةبل،بالنفسالجهادإلىخروجهمانفسهالوقتوفي،الصريح

العالمينعندمتفقةوجدتالأمورهذهكل،المجاهدةالمسلمةالجيوش

تعالى.اللهرحمهما-معا

معاصرهعنهكتبفقد،عليهالعلماءثناءشأنهعلوعلىيدلومما

)3(.خليفةحاجيوكذلك.بالغاثناءمؤلفاتهوعلىعليهوأثنى)2(العطائي

فيالعلماءمنلقيمنعلىمؤلفاتهيعرضنفسهالمؤلفرأيناوقد

عليها.فيثنونفيها،ويستشيرهم،زمنه

صفحاتفيالقارىءوسيجحد،أقولماعلىبرهانخيرومؤلفاته

تعالى.اللهبإذن،ذلكيثبتماالكتابهذا

الماجستيررسالة-اللهحفظه-أساتذتناأحد-ناكيتشويتشعمرالدكتورقدملقد1()

البوسنةفيالإسلاميةالعربيةالعلومرائدالأقحصاريكافيحسناالشيخ:بعنوان

بعضإلىفيهاوتطرق،م6891سنةالقاهرةجامعةمنالفلسفةكليةفي،والهرسك

وقارنه،المؤلفومنهج،العالمنظامفيالحكمأصولكتابهوخاصة،المؤلفكتب

شيخومنهم،المؤلفمنهجمعمنهجهميتفقالذينالبارزينالعلماءمنبمجمرعة

البوسنوية.باللغةالرسالةهذهترجمةعلىواطلعت-،اللهرحمه-تيميةابر!الإسلام

584.:صالشقائقتكملةفيالحقائقحدائقانظر)2(

A.3ا-ern.:1)بالتركية(التاريخفذلكةانظر)3(
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الخامسالمبحث

ومذهبهثهعقي!

علىالخيرةالقروننهايةإلى--جميدالنبيعصرمنذالمسلمونكان

من،بجلالهيليقماعلىوصفاتهاللهأسماءمنورسولهاللهأثبتهماإثبات

تعطيل.ولاتمثيلولاتكييفغير

بكتبإلمامأدنىلهلمنمعلومهوكماإجماعهمهذاعلىوكان

الجهميةمنفرقعدةالإسلامفيحدثتأنهإلا،السلفيةالعقاثد

السلفعقائدعنعقائدهماختلفتالذينوالماتريديةوالأشعريةوالمعتزلة

مثل،بالعلمالمشتغلينمنكبيرعددبهاواغتر،العقيدةمسائلفي

.تقدمكما،الصوفيةبالطرقاغترارهم

المذاهببهذهتأثرقدوالحديثبالقرآنالعلمأهلمنكثيروكان

المؤلفبلادفيفانتشر.الصالحالسلفجادةعنالمنحرفةالفكرية

إلىنفسهينسبعالمكلكانحيثالعقيدةفيالماتريديالمذهب

فيذكرحيثنفسهالمؤلفمنذلكرأيناوقدوشرفا،افتخاراالماتريدية

إلامنصور"أبوإمامنايقولكان"وهكذا:عبارتههذاكتابهمنمواضععدة

علىإليهانتهىمايوافقالماتريديقولكانإذابذلكيصرحنجدهأننا

المذهبمعتتفقلاالتيأقوالهفييتبعهولا،الشرعيةالأدلةحسب

الصحيح.

زمنه-في-القليلةالقلةتلكمن-تعالىاللهرحمه-المؤلففكان

كليرفضفنراه.الأعمىالتقليدقيودمنيتحررواأناستطاعواالذين

قائلهاعنالنظربغض،والسنةالكتابمنالدليلعنالمجردةالأقوال

.الناسعندومكانته

الباطلةالعقائدوتصحيحمحاربةفييسهمجعلههذاواعتقاده

علىوالقضاء،الحمزويةالطريقةدراسةفيفشارك،زمنهفيالمنتشرة
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أنهلاحظالأعمالتلكوأثناء.الإسلامدائرةعنالخارجينأتباعها

المعتقداتوبينبينهالفاصلالخطووضع،الحقالمذهببيانيجب

فيالجناتروضاتكتابهفألف،الناسبينذلكونشر،المنحرفة

لمابالشرحالطحاويةالعقيدةمتنيفردأنرأىثم،الاعتقاداتأصول

عليهيكونأنينبغيالذيالصالحالسلفاعتقادعلىتشتملأنهاوجد

نحنالذيهذابكتابهذلكففعل،ومصرعصركلفيالمسلمون

تحقيقه.بصدد

نعرفأنخلالهامننستطيعكلامهمنوالشواهدالأمثلةبعضوهذه

.اعتقادهحقيقة

وإثبات...":وجلعزللهالصفاتإثباتفي-اللهرحمه-يقول

والحلمالعلممن،أنبياؤهوبينها،كتابهفينفسهبهاوصفالتيالصفات

بعضزعمكما-تشبيهاليسذلكوغيروالرضاوالغضبوالبصروالسمع

.")1(المخلوقينكصفاتليستصفاتهأنمنمرلما-النفاة

ذريتهوآدممنتعالىاللهأخذهالذي"والميثاق:الميثاقفيويقول

ظهورهرمنءادمبنىمنرئكأضذ)وإ:تعالىكقوله،بالكتابثابتحق

.بك!)2(قالو(برلبهغألممئتأنفسهتمعلوأشهدنمذريهغ

عليه-ادمصلبمنالذريةأخذفيوردتقدالأحاديثوكذلك

بعضهاوفي،الشمالطوأصحاباليمينأصحابإلىوتميزهم-السلام

ذلكعدوافإنهم،كيفيتهفييتكلموالموالسلف.ربهماللهبأنالإشهاد

يشتغلواولم،الكتابلورود،بحقيقتهالاعتقادوأوجبوا،المتشابهاتمن

0")3(.0.تأويلاتهفيالاحتمالوجوهلتمكنبكيفيته

أنهوالصحيح،العرشهو"الكرسي"قيل:الكرسيفيويقول

(1،القدمينموضع"الكرسي:قالأنه---سيرالنبيعنرويلما،غيره

بينحديدمنكحلقةإلاالعرشفيالكرسي"ما:قالأنهأيضاوروي

التأويلترك"فالأولى:قالأنإلى."الأرضمنفلاةظهري

الأصلية.النسخةمنأ،-01لوحةالدينأصرلفياليقيننور)1(

.172:الأعراف2!)

.أ-21لوحةالسابقالمصدر)3(
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أعظممنأنهماوالسنةالكتابمنالمفهومفإنمابكيفيتهما،والاشتغال!

")1(.اللهإلاحقيقتهمايعلملا،وجلعزالنهمخلوقات

إثبات"هذا:الرؤيةإثباتفيالطحاويعباراتشارحاويقول

موجبها،بحقيقةمنهموشهادة،الرؤيةفيالمرويةالأحاديثلصحة

ثابتةاللهشريعةلأن،بهالاعتقاديجبالشريعةفيثبتمالأن

يقابلمنهاكونهثبتفما،الواضحةوالدلائلالباهرةبالمعجزات

باعتقادقبولهيجببل،الأمثاللهيضربولا،والطاعةبالسمع

لأن،وتأويلبحثغيرمن،ورسولهاللهأرادلماوالتسليم،الحقيقة

بهدايتهيعرفوإنما،بالناسيقاسولابالقياسيعرفلاتعالىالله

)2(."آياتهودلائل

بدأ(منه،اللهكلامالقران)وأن:الطحاويعبارةشارحاويقول

فيه.المخلوقاتمنغيرهمنلابدأمنهأي،للتخصيصالمفعول"تقدم

محل،فيالكلامخلقتعالىأنهزعموافيماالمعتزلةمنالجهميةعلىرد

كما،بهالمتكلمهوأيبدأ()منهفقوله.المحلذلكمنالكلامفبدأ

!)3(.منىالقؤلحق)ولبهق:قال

حدوثمنهالمرادوليس.!زبفمنائقدكطزوحنزلمر)قل:وقال

ماإذ(كيفية)بلاقولاللسامعأظهرتعالىأنهالمرادبل،ذاتهفيمعنى

الكيفية.عنيخلولامخلوقامحدثاكان

اللفظيناولماوالكلاموالقول،بالمجازلابالحقيقة)قولا(:

جميعا.والبدنالروحالإنسانلفظيناولكماجميعأ،والمعنى

سمعهبأنالملكلسانعلىأنزلهأيوحيا(رسولهعلى)وأنزله

لقوله،الناسعلىوقرأه،منهالرسولوسمعه،تعالىاللهمنجبرائيل

أ!خبه)نزل:ولقوله(،ئتري!!)وتزلئهمكمخعكالئاسعلى)لنقرألم:تعالى

.أ-17لوحةالسابقالمصدر)1(

.أ-25وب-24لوحةالسابقالمصدر)2(

(r)13.:السجدة

.201:النحل4()

.601:الإسراء)5(
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هذاإك)وأوحى:وقوله!)1(،نجيهةعرثزبدسانانشذرينمندتكونققبكعكالأمين

)3(.بهء!و)2(ولانزكمالقران

أهلعقيدةعلىأنهعلىواضحةدلالةتدلكلامهمنشواهدفهذه

قامالذيوعملهالأخرىكتبهذلكعلىالشاهدأنكما،والجماعةالسنة

أركانكبارمنهوبل،السليمةبعقيدتهالمفطقةفياشتهرحيث،به

أهلاعتقادالمنطقةتلكأهلبيننشرتالتي"الحديثةالعلمية"الحركة

.هذهأيامناإلىباقيةالطيبةاثارهازالتوما،والجماعةالسنة

شأنذلكفيشأنه،المذهبحنفيفكانالفروعفيمذهبهأما

نأسبقتاليفعدةالحنفيالفقهفيألفوقدالبلاد،تلكأهاليجميع

ذكرتها.

1:الشعراء(1) 9 5 - r14.

.91:نعامالأ(2)

.ب-أ-41لوحة3()
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الرابعالفصل

ومخطوطاتهبالكتابالتعريف

المؤلفإلىونسبتهالكتابعنوان:الأولالمبحث

تأليفهوتاريخسبب:الثانيالمبحث

وبيانالمؤلفمنهجدراسة:الثالثالمبحث

العلمية.الكتابوقيمةمراجعة

العزأبيابنبشرعمقارنته:الرابعالمبحث

للطحاويةالحنفي

والتعريفالمخطوطةالنسخوصف:الخامسالمبحث

منهاونماذجبها
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الأولىالمبحث

المؤلفإلىونسبتهالكتابعنوان

نفسه،الكتابمقدمةفيمؤلفهواسمالكتابعنوانذكرجاءلقد

المؤلف.غيرإلىالكتابهذاينسبأحداأرلملذلك

علىوالصلاة،اللهعلىوالثناءالحمدبعد-تعالىاللهرحمه-قال!

كافيالباريالبرإلىالفقيرالعبدفيقول"وبعد،:يليما-مج!ييه-الرسولى

"وسميته:قالأنإلى"..ويرضاهيحبهلماوهداهاللهوفقه،الأقحصاري

")1(.الدينأصولفياليقيننور

كلمنالأولىالورقةفيمؤلفهواسمالكتابعنوانكذلكوكتب

اللهرحمه-المؤلفإلىالعنوانبهذاالكتابنسبكما.خطيةنسخة

:ذكروهالذينالمفهرسينجميعمن-تعالى

انظر:

.1:44"العربيالأدب"تاريخبروكلمانكارل-أ

.21143"الظنون"كشفخليفةحاجي-ب

292.-1:192"العارفين"هديةالبغداديباشاإسماعيل-ج

893.:1"المكنون"إيضاحالبغداديباشاإسماعيل-د

3.233:"المؤلفين"معجمكحالةرضاعمرهـ-

1:2"العثمانيون"المؤلفونبرسليمحمد-و V.V

.384:صر"الشقائقتكملةفيالحقائق"حدائقاللهعطاءزادهنوعي-ز

إلىالكتابهذانسبةبصحةأجزمجعلتنيالتيالأموروأختصر

الآتي:فيمؤلفه

2-أ.)1(لوحة
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فيالكتابوعنواناسمه-تعالىاللهرحمه-المؤلفذكر-ا

المقدمة.

الأولىالصفحةعلىالمؤلفإلىونسبتهالكتابباسمالتصريح-2

نسخة.كلمن

المؤلف،إلىالكتابهذانسبةفيالمفهرسينجميعاتفاق-3

تعالى.اللهرحمه
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الثانيالمبحث

تاليفهوتالىلخسبب

العلماءمنكان-تعالىاللهرحمه-المؤلفأنسبقفيماذكرت

منمعينةفرديةحالاتبتصحيحيكتففلم،المجاهدينالعاملين

منالمشكلةيعالجأنحاولبل،الاسلامفهمفيالسائدةالانحرافات

الناسبينذلكونشر،يضادهوماالصحيحالاعتقادببيانفبادرأساسها،

.الطرقوأسرعبأفضل

ذلكفيالمنتشرةالصوفيةالخرافاتيحاربوهورأيناهأنفسبق

الطريقةرؤساءبردةأفتواالذينالعلماءمنلجنةفييشتركبل،الوقت

.الفتوىتلكعلىبناءتمامأعليهاقضيالتيالمنحرفةالحمزوية

أهلاعتقاديعرضكتابيوجدلاأنه-تعالىاللهرحمه-فرأى

الإحاطةعنيعجزالتيالكثيرةالتفاصيلمنخاليةواضحةبصورةالسنة

العقيدهفاختار،المنغلقةالمتكلمينعباراتمنوخالية،الناسأكثربها

مشهوراكتاباذلكفي"وصنف:فيهايقولالتيالمشهورةالطحاوية

عنالحلوياتوميز،والغوامضالعويصاتفيهبين"الطحاوي"عقائدب

ودقةألفاظهرقةفيبثانيهالزمانعينيكتحللمكتابهو،الحوامض

معانيهوتنتقش،الحورخدودعلىبالنورسطورهتكتبأنحقيق،معانيه

.والصدور")1(القلوبألواحفيوالشعورالحدسبقلم

المقصود،بالغرضتوفيلا-كثرتهارغم-شروحهارأىلكنه

الطويلة،صفحاتهاعنيغنيشرحاالشروحتلكمنيستصفيأنفحاولى

.الكثيرةالمنافعمنفيهابمايخللاالوقتنفسوفي

الفضلاء،وفقهاءالعلماء،منواحدغيرشرحه"ثم:ذلكعنيقول

3-أ.-بو2لوحة)1(
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بتعبيرهموعبرمنهموأشهد،المذمومالكلامأهلإلىمالبعضهملكن

يضبطيكادلابحيثوالتفصيلالتطويلمسلكسلكوبعضهم،الموهوم

نأحدسيويحدثنينفسيفييحولالزمانمنبرهةوكان،بالتحصيل

مهذباوسيطا،للفوائدجامعابسيطا،شرحاالمعتبرةشروحهمنأستصفي

ماعلىوينطوي،والمالالمحصولهوماعلىيحتويبحيثالزوائدعن

0")1(.0.الزلالعنالظمآنيسلي

يقول.كذلكالكتابمقدمةفيذكرهجاءفقدتأليفهتاريخعنأما

تقريرهوكمل،وتسويدهتحريرهتم"ولما-:تعالىاللهرحمه-المؤلف

عنوفاتحهااللهحماها-أسترغونقلعةتحتالمحاصرةعندوتجويده

جمادىمنعشرالتاسعاليوموهو،بيومينالفتحقبل-المنوننكبات

.(1)2(00.النبويةالهجرةمنوألفعشرةأربعلسنةالأولى

3-أ.(لوحة1)

3-ب.)2(لوحة
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الثالثالمبحث

المؤلفمنهجدراسة

العلميةالكتابوقيمةمراجعةوبيان

مسلكالشرحهذافي-تعالىالثهرحمه-المؤلفسلك

فيلحولالزمانمنبرهة"وكان:قائلاالمقدمةفيذلكوبين،الاختصار

بسيطا،شرحاالمعتبرةشروحهمنأستصفيأنحدسيويحدثنينفسي

هوماعلىيحتويبحيثالزوائد،عنمهذباوسيطا،للفوائدجامعا

ولما،الزلالعنالظمآنيسليهوماعلىوينطوي،والمالالمحصول

مسلكسلكتوالاقتصارالكشفإلىالمقصودفيمائلةالنفوسرأيت

")1(.0.والاختصارالإيضاح

مختصرأ،شرحا-اللهرحمهما-الطحاويالإمامعبارةفيشرح

علىالردودمنالعبارةتحملهماإلىومشيرا،الأصليالنصفيمدمجا

يستدلثم،الباطلةأفكارهمعرضفيالاستطراددون،المخالفةالفرق

وأقوال،والسنةبالكتاب-السلفمذهبتمثلالتي-الطحاويلعبارة

المخالفةالفرقاعتراضاتأشهريذكرثمأحيانأ،وأشعارهمالعرب

بساحةينزلثنم،النقليةبالحججالأخرىتلوواحدةويفندها،باختصار

فيسقطها،الشبهإيرادفيسلكوهاالتيالعقليةطرقهمويسلكالخصم

نفسها.العقليةبالبراهين

زادبل،النقليةبالأدلةشبههمردفي-تعالىالنهرحمه-يكتففلم

سلكوها.التيالمخالفينطرقجميعبهاوسد،العقليةالحججذلكعلى

عبارةشارحأ-تعالىاللهرحمه-يقول:واحدبمثالذلكوأوضح

.أ3-حة))1(
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تعريه"إذأبديا(عليهايزاللاكذلكأزليأ،بصفاتهكان)وكما:الطحاوي

والجهمية،،المعتزلةعلىردفيه.أيضانقصكمالهصفاتمنشيءعن

عالم،لهحياةلاحيتعالىاللهأنزعمواحيث،الضلالةفيتابعهمومن

أغبىعلىيخفىولا.الصفاتسائروكذا،لهقدرةلاقادر،لهعلملا

لابماعالمتعالىالنه:القائلقولأن-اللسانأهلعنفضلا-الإنسان

والنهعالموالله:كقوله،باطلمتناقضقوللهقدرةلابماقادر،لهعلم

له.سوادلاأسود،لهبياضلاأبيضشيء:وقوله،بعالمليس

يحيطون)ولا:تعالىقولهالقاطعةالسمعيةالحججمنالحقولأهل

)أنزله:وقوله!)2(،انبعفم!ئزل:وقوله!)1(،شاءبمماإ!علمهمنبشئ

!)4(.لتهاتقؤة!ن:وقوله!)3(،يعنمهء

محكمة،صريحةبنصوصوالقوةالعلملنفسهأثبتتعالىفالنه

.((1)اللهمنباللهأعلمزعمهمعلىهمفإذا،ذلكيأبونوالمعتزلة

واستفاد-تعالىاللهرحمه-المؤلفإليهارجعالتيالمراجعأما

رأى،بأنهالكتابمقدمةفييصرحفنراه،الشرحلهذاتأليفهأثناءمنها

نأوجدحيثيرتضها،لمأنهإلا(الطحاوي)عقاتدلمتنكثيرةشروحا

الحق،المنهجعنبذلكفخرج،الكلامأهلمسلكسلكمنهابعضا

المنالصعبفهمهفأصبحوالتفصيلالتطويلمسلكسلكالاخروالبعض

.الناسلأكثر

الفضلاء،وفقهاءالعلماءمنواحدغيرشرحه"ثم:ذلكعنيقول

بتعبيرهموعبرمنهموأشهد،المذمومالكلامأهلإلىمالبعضهملكن

يضبطيكادلابحيثوالتفصيلالتطويلمسلكسلكوبعضهم،الموهوم

0")6(.0.بالتحصيل

شرح"المذمومالكلامأهلمسلك"سلكبمنيقصدأنهليويبدو

عرفحيث"الساطعوالبرهاناللامع"النورالمسمىمنكوبرسالديننجم

.165:البقرة(4)55.2:البقرة(1)

.بوأ-8لوحة(5).41:هود2()

.أ-3لوحة)6(266.:النساء)3(
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وأما.حذوهحذامنوكذلك،الكلامأهلمنهجعلىبأنهالشرحهذاعن

شرحبذلكيقصدهممنمقدمةفيفلعل"التطويلمسلك"سلكواالذين

ثمالعباراتمنالعبارةيشرحماكثيراأنهبدليل،المشهورالعزأبيابن

الشرحذلكونجد"المطولاتفيمبسوطذلكعلى"والكلام:يقول

العز.أبيابنكتابفيومفصلابكلماته

النهكلامأنه)وأيقنوا:الطحاويلعبارةشرحهأثناء-مثلا-ف!قول

بلغةخاطبإنماالشارعإذ،اللغةفيالكلامهوهذاأن"فعلم(بالحقيقة

ومضارعماضمنمنهمايتصرفوما)الكلام(و)القول(فلفظ،العرب

فلا،ومعنىلفظاكانإذاالعربكلاموسائروالسنةالقرآنفييعرفإنما

،الكلاممعنىفيضلشاعربقولالكلاممعنىعلىالاستدلالإلىحاجة

قوله:وهو

دليلاالفؤادعلىاللسانجعلوإنماالفؤادلفيالكلامإن

أقربوهذا(»...الفؤادلفيالبيان"إن:قالأنهعنهنقلأنهعلى

")1(.المطولاتفيمبسوطذلكعلىوالكلام،الصحةإلى

هذاوذكرالعزأبيابنشرحفيموجودالعباراتهذهفمضمون

.الموضوعفيالتوسعمع،كذلكالبيت

.202ا-89ا:العزأبيابنشرحوانظر

نأأرادبأنهصرحوقد،الطحاويةشروحمناستفادتهدليلفهذا

ويغنيفوائدهافيهيجمعمختصراشرحا"المعتبرة"شروحهامنيستصفي

)2(.الطويلةصفحاتهاعن

روضاتشرحالروضاتأزهاركتابهأنهىانهإلىالإشارةوسبقت

أنهالطبيعيمنفيكونهذا،لكتابهتبييضهمعالوقتنفسفيالجنات

ماوجدتوقد.الأولللكتابتأليفهفيراجعهاالتيالمراجعمناستفاد

وشرحوالنسفيةالسنوسيةالعقيدةمنالعباراتبعضينقلحيثذلكيؤيد

)3(.ذلكإلىمشيراالتفتزاني

أبيابنشرحمنكبرىاستفادةاستفادأنهالنظريلفتالذيلكن

.أ-3لرحةانظر2()ا._1f)1(لوحة
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هذاكتابهيكونيكادحيثكبيرا،اعتماداعليهواعتمد،الحنفيالعز

تعالى.اللهبإذن،القادمالفصلفيذلكعنالمزيدوسيأتي،لهمختصرا

فيه،يبحثالذيالموضوعقيمةفىفتكمنالعلميةالكتابقيمةأما

السنةأهلمسلك-تعالىاللهرحمه-المؤلفسلكوقدسيمالا

تمثلالتي-تعالىالنهرحمه-الطحاويالإمامعبارةواختار،والجماعة

مناستفادكما،بالشرحفتناولها،الإسلاميةالعقيدةفيالسلفمذهب

منهجه.بسلامةالمشهورالعزأبيابنشرح

السنةأهللعقيدةوعرضهعباراتهسهولةفيالكتابقيمةوتتجلى

علىالردفيالطويلةالاستطراداتدون،كاملبوضوحوالجماعة

إلىالصحيحةالعقيدة-تعالىاللهرحمه-المؤلفبهفقرب،المخالفين

.مفهومميسرأسلوبفيوأفهامهمالناسأذهان

يبدوحيثموضوعاتهبينالخاصتنسيقهلهكتابفيذلكوكل

وعرضهاالعقيدةأهميةفيهابينبمقدمةبدأهفقد.مستقلجديدتأليفكأنه

عبارةشرحتناولثملها،الأمةهذهسلفوفهم،والسنةالكتابضوءفي

اخرربطتبخاتمةأنهاهثمجيدا،ربطاموضوعاتهابينوربطالطحاوي

دقيقاترتيبامرتبا،متكاملةمتناسقةوحدةكلهالكتابفصار،بأولهالكتاب

الحديثة.التأليفاتترتيبعنيقللا

العز،أبيابنشرحمنكبيرةاستفادةاستفادأنهمنالرغمفعلى

أشياء،ويقدمجيدا،اختصارايختصرهابلحرفيأ،عباراتهينقلمانادرأ

فيهماإلىإضافةجديدا،تنسيقامنسقاالنصيخرجبحيثأخرىويؤخر

ابنخالفأنهكما،العزأبيابنشرحفيتوجدلاالانفراداتبعضمن

النه.شاءإن،ذلكبيانوسيأتي،المساثلبعضفيالعزأبي

وهوألا،معينلغرضألفأنهالكتابقيمةمنيزيدالذيوالأمر

بهاجاءكمانقيةصافيةوالجماعةالسنةأهلعقيدةعرضضرورة

بسببوالانحرافاتالبدعفيهمانتشرتالذينالناسعلى،الإسلام

فيفشتفاسدةمعتقداتوسطالإسلاميةللعقيدةالخاطىءتصورهم

.آنذاك-تعالىاللهرحمه-بالمؤلفالمحيطالمجتمع

القواعديذكرالمختصرالشرحهذافي-تعالىاللهرحمه-فنراه
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المختلفة.الكتابموضوعاتفيوينثرها،السنةأهللعقيدةالأساسية

يجبوأنهالقيامةيوموالميزانالصراطعنكلامهأثناء-مثلا-فيقول

الإيمان"فوجب:يليمافيهما،والأحاديثالاياتلورودبهماالإيمان

لاالمراد،بحقيقةوالاعتقاد،المتواترةوالسنةالكتاببهجاءمابكل

0")1(.0.ذلكبكيفيةالاشتغال

عبارةشرحفيقالهماالعزأبيابنعنبهانفردالذيشرحهومن

..."أبديا(عليهايزاللاكذلك،أزليابصفاتهكان)وكما:الطحاوي

بعدوالكلامالفعلعلىقادرأصارىتعالاللهأنقولهمعلىأيضاردوفيه

فإن،القدرةلصفةإثباتقادرأ()صارقولهمفيوأقول،قادرايكنلمأن

لاللذاتأسماءوبصيروسميعوعليمقادرنحوأنزعمهمهوكماقالوا

قادرا(يكنلمأنبعدقادرا)صار:قولهمبطل،الذاتسوىلهامعاني

ظاهر.وبطلانهذاتأ،يكنلمأنبعدذاتاصار:معناهيكونحينئذلأنه

إذاالصفةأنوهيبها،تعلقواشبهةفيغباوتهمضلالتهموسبب

منافالأزلفيبالغيروالقول،الذاتغيرهوالذاتهيتكنلم

الجوابمروقدالقدماء،بإثباتقولالصفاتبأزليةالقولوكذاللتوحيد،

القديمة،الصفاتتعددفياستحالةولا،للذاتلازمةمعان:قولنافي

.")2(القديمةالذواتتعددالمستحيلإنما

فقد.عليهالعلماءثناءكذلكالعلميةالكتابقيمةعلىيدلوالذي

ماالطحاويةشروحلذكرتعرضهحين،الظنونكشفصاحبعنهقال!

يلي:

المتوفى،الأقحصاريالبوسنويالحسنكافيالمولى"وشرحه

عندأتمه،الدينأصولىفياليقيننوروسماهمفيدأ،شرحا،2501

.0")3(0.بيومينالفتحقبل،1514سنةأسترغونقلعةتحتالمحاصرة

فيكتبماالكتابهذاعلىاطلعواالذينإعجابعلىويدل

مزين،كبيربخطكتبتوقد،2716رقممخطوطةمنالأولىالصفحة

التالية:الأبيات

.ب-8لرحة(2).ب-73حةلو(1)
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سطرابالنورشأنهحريلفظاكالدرفاخركتاب

قدراكالدهرنفعهجليلالمعاليكلعلتمعانيه

عمراالإنشاءفيأفنيتوإنكليلمحاسنهفيلساني

:الكتابعلىالمآخذ

الماخذأذكرأنالإنصافومن،الكتابمحاسنسبقفيماذكرت

النقص،بعضمنيخلولا،البشريةالكتبمنكغيرهفهو.كذلكعليه

طبيعةمنالنقصلأنوذلكدائما،بالنقصمتصفالبشريالعمللأن

.وحده-وتعالىسبحانه-البشرلخالقوالكمال،المخلوقالبشر

قسمين:إلىالكتابعلىالماخذوأقسم

العلمية:المآخذأولا-

فيوقعتالتيالأخطاءالكتابلهذاالقارىءيلاحظهماأولأ-

بقليلة.ليستالأخطاءهذهأنوخاصة،القرانيةالايات

بجزءوالإتيان،الكلماتبعضوإسقاط،الأخرىمكانكلمةفإبدال

جدا.كثيرإكمالهادون-الاستشهادفيبهمكتفيا-فقطالاية

يشيرأندونالعزأبيابنشرحمنالنصوصمنكثيرانقلهب-

ذلك.إلى

إلاالعالمفيالفساددخل"وهل:نصهماأ18-لوحةفيفيقول

ابنقالكما،فرقثلاثمن-غالبا-الصادرةالمقالاتهذهمقولةمن

فإنورهبانها"سوءوأحبار،الملوكإلاالدينأفسد"وهل:المبارك

علىويقدمونها،الجائرةبالسياسةالشريعةعلىيعترضونالجبابرةالملوك

بارائهمالشنريعةعنالخارجونالعلماءهمسوءوأحبار.ورسولهاللهحكم

واعتبار،أباحهماوتحريماللهحرمماتحليلالمتضمنةالفاسدةوأقيستهم

ذلك.ونحو،أطلقهماوتقييدقيدهماوإطلاق،اعتبرهماوإلغاءألغاهما

الإدمانحقائقعلىالمعترضونالمتصوفةجهالهموالرهبان

الباطلةوالكشوفات،الفاسدةوالخيالاتوالمواجيد،،بالأذوالتىوالشرع

علىشرعهالذيدينهوإبطال،اللهبهيأذنلمدينشرعالمتضمنةالشيطانية

نبيه.لسان
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وقالى،السياسةقدمناوالشرعالسياسةتعارضتإذا:الأولونفقال

:الذوقأصحابوقال،العقلقدمناوالنقلالعقلتعارضإذا:الاخرون

واقرأ."والكشفالذوققدمناالشرعوظاهروالكشفالذوقتعارض"إذا

235.236-ا:العزأبيابنشرحفيبألفاظهاالعباراتهذه

:معانالدعاءفيثمب-41لوحةفيويقول

يدعى.لابموجودليسمنفإنالوجود،دلالة:الأول

يدعى.لاالفقيرفإن،الغنى:الثاني

يلىعى.لاالأصمفإن،السمع:الثالث

يدعى.لاالبخيلفإن،الكرم:الرابع

يدعى.لاالقاسيفإن،الرحمة:الخامس

يدعى.لاالعاجزفإن،القدرة:السادس

IVAالعزأبيابنشرحفيبألفاظهاالنصوصهذهوانظر : Y.وهذا

.الكتابصفحاتمعظمفيظاهر

بالأحاديثالأخذمسألةفيالصحيحللمذهبمخالفته-ج

بها.يتعلقوماونقصانهالإيمانزيادةومسألةالعقائد،بابفيالاحاد

ذاتفينتكلملاأي،اللهفينخوض"ولاأ:27-لوحةفيفيقول

الكتابإليهدعاناماذلكفينتبعبل،بصيرةغيرمنوصفاتهالله

غيرمنالعلماء،عليهااعتمدالتيوالمشهورةالمتواترةوالسنة

النف!س،هوىمنالناشئةالمقاييسإلىذلكفينذهبولا،اختلاف

ونقلةالرسولخلفاءهمالذينوأصحابهورسولهاللهمنبرهانغيرمن

تبنىولا.والمقاديرالقياستحتالقديمدخوللاستحالة،شريعته

فيوالأصل،يقيناالعلمتوجبلالأنهاالآحاد،أخبارعلىالعقائد

".التوقيفوصفاتهتعالىاللهأسماء

مسمىفييدخللاالعملأن-تعالىاللهرحمه-المؤلفويرى

حنيفة-أباالإمامذلكفيتبع-ينقصولايزيدلاالإيمانوأن،الإيمان

خلافالمسألتينفيالصحيحالمذهبأنوأوضحت)1(.تعالىاللهرحمه
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المسألةفيحنيفةأبيالإمامنظروجهةوبينت،المؤلفإليهذهبما

محلهفيالمسألةهذهفيالراجحوالقولالفريقينأدلةذكرتكما،الثانية

.الكتابمن

الفنية:المآخذثانيا-

المواضع.بعضفياللغويوالأسلوبالألفاظركاكةأ-

وقويالأسلوبسليمعمومهفيالكتابأنمنالرغمفعلى

في-تعالىاللهرحمه-المؤلفتكلفالأحيانبعضفييظهر،العبارة

الأسلوبضعفالأخرىالمواضعفييظهركما،بكلامهالسجعإيجاد

.الألفاظركاكةفي

العلماء،منواحدكيرشرحه"ثم)1(:الكتابمقدمةفييقولفنراه

منهموأشهد،المذمومالكلامأهلإلىمالبعضهملكنالفضلاء،وفقهاء

بحيث،والتفصيلالتطويلمسلكسلكوبعضهم،الموهومبتعبيرهموعبر

.(1بالتحصيليضبطيكادلا

لا)بحيثوبقوله،منهمواستشهد(منهم)وأشهدبقولهيريدفلعله

التفاصيل.كثرةمنمرادهيحضليكادلابحيث(بالتحصيليضبطيكاد

طاعةوجوبفيالطحاويعبارةشارحا،ب31-لوحةفيويقول

تعرفلاعليهمالدعاءفي"لما(:عليهمندعو"ولاالأمورولاة

أحسن.لكان،مصلحةعليهمالدعاءفيليسإذ:قالولو"،مصلحة

فيبالمقصودأخلأنهإلا،الاختصارالأولىميزتهالكتاب-ب

نأالمعتزلةقولبطل"وبهذا:ب-ا.لوحةفييقول.المواضعبعض

منهم،غلطوذلك،القتلوالآخر،الموتأحدهما:أجلينإنسانلكل

أرواحقبضعلىالنهتسليطعمومعنالموتملكولايةيبطللأنه

قدرتعالىأنهإلا،محالوهو،الإلهيةللوكالةتعجيزوذلك،العالمين

."...القتلبسببوهذا،المرضبسببيموتهذاأنوقضى

إبطاليكونكيفمنهايفهملاحيثواضحةغيرالعبارةوهذه

المقتولالمعتزلة"وعند:العزأبيابنشرحفيوجاء.الموتملكولاية

3-أ.)1(لوحة
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وهذا.أجلانلهفكان،أجلهإلىلعاشيقتللمولو،أجلهعليهمقطوع

لاأنهيعلمأجلالهجعلأنهتعالىاللهإلىينسبأنيليقلالأنه،باطل

الجاهلكفعل،الأمرينأحدأجلهيجعلأو،،لبتةإليهيعيش

،(")0001بالعواقب

التيالمجملةالألفاظ-تعالىالثهرحمه-المؤلفذكروكذلك

أقوالفيولا،والسنةالكتابفيتردولم،والباطلالحقتحتمل

منوكانيبينهما،ولم،والجهة،والمقابلة،والنهايةالحد،مثل،السلف

منتحتملهوماالألفاظتلكمنوالجماعةالسنةأهلموقفبيانالأولى

المعاني.

128العزأبيابنشرخ)1( :.I
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الرابعالمبحث

للطعاويةالعنفياللزأبيابزبش!عمقارلئه

فيصرح-تعالىاللهرحمه-المؤلفأنإلىسبقفيماأشرت

فيكون،المعتبرةالمشهورةالطحاويةشروحمنجمعهبأنهالكتابمقدمة

خلالمن-رأيتهأننيإلا،الشروحتلكمنينقلوجدناهإذاالطبيعيمن

وينقل،العزأبيابنشرحعلىالأولىبالدرجةيعتمد-للكتابدراستي

العزأبيابنشرحفمضمون.ذلكإلىيشيرولابألفاظهاالعباراتمنه

التفصيلاتمنكثيرأفحذف،لهمختصرأنهإلا،الكتابهذافيموجود

فيه.الموجودة

بينمنيختارأن-تعالىاللهرحمه-المؤلفمنيستغربولا

عنعرفحيث،بالذاتعليهويعتمد،العزأبيابنشرحالكثيرةالشروح

الإسلاميةالمفاهيمنشرعلىوحرصه،ومنهجهاعتقادهسلامةالمؤلف

الأمثلةببعضهذاأؤكد.أيضابذلكشهيرالعزأبيابنوشرح،الصحيحة

العز.أبيابنشرحبنصوصومقارنتهاالكتابمن

وتأويل،الرؤيةتأويلكان")وإذ-:تعالىاللهرحمه-المؤلفيقول

والحب،،والولاية،والرضا،كالغضب(،الربوبيةإلىيضافمعنىكل

)ترك،والسنةالكتاببهاوردالتيالصفاتمنذلكونحو،والبغض

كالتأويل،تحريفوهوتأويلايسمونهالذيالتأويلتركمراده(،التأويل

فيذلكمثليقولونكما،تعالىباللهاللائقةحقائقهاعنيصرفهاالذي

ائتمارأ،أحسنهيبالتيوجادلتأذبلكن،والكلام،والبصر،السمع

.أخسن!")1(هىبالغ!)وجدئهر:تعالىبقوله

أنهإلا251(:)1العزأبيابنشرحفيموجودالنصهذافمعنى

.521:النحل،ب-81لوحة(1)
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التأويلوبينبينهالفرقوبين،المذمومالتأويلمعنىوشرحفيهتوسع

بتعريف-تعالىاللهرحمه-المؤلفواكتفى.السلفعندالمشهور

علىأدخلإذاالسلبيأثرهوبيان،واحدةبجملةالمذمومالتأويل

سهلة.قصيرةواضحةعبارةفيذلككل،الصفات

المسلمينمنالخلقأكثرعليه"والذي-:تعالىاللهرحمه-ويقول

المنافع،جلبفيالأسبابأقوىمنالدعاءأن-المللأهلوسائر-

بفعلمعللأاللهإعطاءكانإذا:قيلماإلىيلتفتولا،المضارودفع

فيأثرقدالسائلكان،للسائلالمسؤولإعطاءمنيعقلكماالعبد،

حركةالعبدقلبفييقذفالنهإن:نقوللأنا،أعطاهحتىالمسؤول

،والثوابالعملفيكما،إياهيعطيهالذيللخيرسبباويجعلهاالدعاء،

أثابه،ثم،للعملوفقهالذيوهوقبلها،ثم،للتوبةالعبدوفقالذيفهو

مفالاتريدئر):تعالىقولههذاوعلى.أجابهثمللدعاءوفقهالذيوهو

إليهيصعدثمبالتدبيريبتدىءبأنهفأخبر)1(إلئه!ئيتيثزالازق!إلىالشمآ

.")2(دبرهالذيالأمر

أبيابنشرحفيموجودألفاظهوبعضبتمامهالنصهذافمضمون

المؤلف-قامحيث،ترتيبهويختلفأوسعأنهإلا681(-068:)2العز

تبدوبحيث،جديداترتيباوترتيبهاالعباراتباختصار-تعالىاللهرحمه

التيبالآيةالنصنهايةفيفيستشهديرجعثم،المستقلتأليفهمنكأنها

بالمعنى.شرحهامنهوينقل،المقطعبدايةفيالعزأبيابنأوردها

جنسمنليسوالنعيمالقبرفيالنارأنيعلمأنيجب"ثم:ويقول

فوقهالتيوالحجارةالترابيحمياللهكانواننعيمها،ولاالدنيانار

لمالدنياأهلمسهاولوالدنيا،جمرمنحراأعظمتكونحتى،وتحته

جانبإلىأحدهمايدفنانالرجلينأنهذامنأعجببلبها،يحسوا

لا،الجنةرياضمنروضةفيوهذا،النارمنحفرةفيوهذا،صاحبه

منشيءجارهإلىهذامنولا،نارهحرمنشيءجارهإلىهذامنيصل
)3(

."نعيمه

42-أ.لوحة)2(.ه:السجدة(1)

97

.35-بوأ35-لوحة)3(

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



-058؟)2بألفاظهاالعزأبيابنشرحمنمنقولةالفقرةفهذه

،الموضوعهذاشرحبقية-تعالىاللهرحمه-المؤلفاختصرثم581(

العز.أبيابنشرحفيالموجودةالتفاصيلمنكثيرايذكرولم

أبيابنشرحمناستفاد-تعالىاللهرحمه-المؤلفنجدوهكذا

نأاستطاعأنهإلا،كبرىاستفادة،الكتيابهذاصفحاتأغلبفيالعز

الاستطراداتتاركا،مفيداجيدااختصاراويختصره،منهالمهميختار

الموضوعيبسطأناستطاعكماالعز،أبيابنفيهادخلالتيالطويلة

غرضهكانالذيالأمر،الناسعامةيفهمه،سهلبأسلوبويعرضه

.الكتابتأليفمنالأساسي

وجودوقوتها،العلميةالمؤلفشخصيةاستقلالعلىيؤكدومما

ولا،العزأبيابنشرحفيتوجدلاالشرحهذامنمواضعفيالإضافات

لشروحجديدةفوائد-تعالىاللهرحمه-المؤلفبهاأضاف،غيرهفي

أمورافيهاأضافالتيمؤلفاتهسائرفيكشأنهذلكفيشأنه،الطحاوية

.الأمامإلىأخرىخطوةبهاوتقدمجديدة

يشاءماالله)يفعلالطحاويعبارةشارحا-أ-41لوحةفييقول

أهلعذبلوالله"إن-:-جمير-النبيعنروي"لماأبدا(:ظالمغيروهو

حقهأنوذلك.الحديثلهم"ظالمغيروهولعذبهم،وأرضهسماواته

وأن،يكفرفلاويشكر،ينسىفلاويذكر،يعصىفلايطاعأنالخلقعلى

والرجاء،والخوفوالمراقبةوالخشيةوالتوكلوالإنابةالحبقوةتكون

محبته،علىعالقاالقلبيكونبحيث،بهومتعلقة،إليهمتوجهةجميعها

لمالذيومن،طاعتهعلىوقفأوالجوارح،ذكرهعلىمحبوساواللسان

له؟خلقماخلافمنهيصدر

ظالما،يكنولم،بعدلهلعذبهمالخلقعلىعدلهالربوضعفلو

محضالتوبةوقبول،لتقصيرهواعترافهتوبتههوعليهالعبديقدرماوغاية

لاأن-ورحمتهفضلهبمقتضى-نفسهعلىأوجبحيث،دىاحسانهفضله

أحدعمليبلغولا،وعفوهرحمتهإلاالخلقيسعفلا.تابمنيعذب

0(0.1.الحديثفيمركما،الجنةبهيدخلأوالنار،منبهينجوأنمنهم

(:ويرضىيغضبوجلعز)والله:الطحاويعبارةشارحاويقول
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،افؤمنب!عناللهرضىالقذ:وقوله،عنهنم!الله)زصى:تعالى"لقوله

،4ولحنهعليهألئهوغضب):وقوله،!علتهوغضى%اللهئعنه)من:وقوله

ويحميالئؤبينيحمث):وقال.ذلكغيرإلى،!اللهمنبغضيولإهو):وقوله

.انمنطفرب!

والرضاالغضبصفةإثباتعلىالأئمةمنالسلفولاتفاق

والسنة.الكتاببهاوردالتىونحوها،

فلا.تعالىبالثهاللائقةحقائقهاعنيصرفهاالذيالتأويلمنعواوقد

نفيهذالأن،الانتقامإرادةوالغضب،الإحسانإرادةالرضاإنيقال

للصفة.

وإن،ويرضاهيحبهبمايأمرتعالىاللهأنعلىالسنةأهلاتفقوقد

ويغضب،ويبغضهويكرههيسخطهعماوينهى،يشاؤهولا،يريدهلاكان

متميزللصوفيةونقضه.0")1(0.وأرادهشاءهقدكانوإن،فاعلهعلى

بعدها.وماب-54لوحةانظر.مختصراكانوإن،كذلك

به،يتعلقوماالإيمانمسألةفيالعزأبيلابنمخالفتهدلتكما

فيمااستقلاليتهعلى،الظنأوالعلموإفادتهاالآحادالأحادي!ومسألة

بينت.كما،الصحيحللمذهبذلكفيمخالفاكانوإن،يكتب

نأأستطيعالعزأبيابنشرحوبينبينهالسريعةالمقارنةهذهبعد

العز،أبيابنلشرحمختصراالكتابوجدتأنيبقوليالموضوعألخص

فيوردماأهمعلىفيهيركزأن-تعالىاللهرحمه-المؤلفاس!طاعوقد

موضوعاته،بينوينسقجيدا،ترتيبايرتبهوأن،العزأبيابنشرح

بعبارةذلككل،التوضيحلزيادةإليهالحاجةوجدماعندهمنويضيف

الكتابموضوعاتتقريبمنهمحاولة،ميسروأسلوب،واضحةسهلة

الدينيةالحقائقهذهفهمإلىماسةبحاجةهمالذينالناسأكثرأذهانإلى

برضوانالفائزينمنويكونواالدنيا،الحياةهذهفيأمورهمتستقيمحتى

القيامة.يومتعالىالثه

.-ب42و-أ42لوحة)1(
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الخامسالمبحث

المخطوطةالنسخوصف

منهاوالنمانجبهاوالتلريف

أنحاءجميعفيكبيراانتشاراكافيحسنالشيخمؤلفاتانتشرت

التيالمكتباتأكثرفيالخطيةنسخهاوكثرتوخارجها،البوسنةولاية

العالمية.المكتباتبعضوفي،البوسنةفيالعربيةبالمخطوطاتتعنى

،الكتابلهذاخطيةنسخأربع-تعالىاللهبحمد-لديتوفرتلقد

أصبحتالتي-البوسنةجمهوريةعاصمة-سراييفومدينةمنجميعها

تاريخهاطيلةفيهاالعلماءمنكبيرعددلوجود،الإسلاميةالعلوممركز

ففيها-.هذهأيامناإلىالصفةتلكعلىاستمرتكما،الزاهرالإسلامي

وجودإلىبالإضافةكلها،يوغسلافيافيالمسلمينلرئاسةمقر-اليوم

غازيومكتبة،الإسلاميةالدراساتوكلية،خسروبكغازيمدرسة

بينالعلمنشرفيبدورهاتقوم،العربيةبالمخطوطاتالغنيةبكخسرو

يضمالذيالشرقيةالدراساتمعهدأيضافيهاويوجد.المنطقةتلكأهالي

كذلك.العربيةالمخطوطاتمنكبيرعددعلىتحتويمكتبة

الأولى:النسخة-1

0tرقمتحتالمسجلةالمخطوطةوهي 5 yالدراساتمعهدفي

الوحيدةالنسخةوتعتبر،المؤلفبخطكتبت.سراييفومدينةفيالشرقية

عشراتوجودرغم،الآنإلى-تعالىاللهرحمه-كافيحسنالشيخبخط

)ص(.بلهاورمزتأصلا،النسخةهذهواتخذت.لتآليفهالمخطوطات

-12فيهاصفحةكلمقاس،لوحةوعشرونستةلوحاتهاوعدد

ثلاثسطركلوفيسطرا،عشرتسعةصفحةكلفيالسطوروعدد02،

متنأنإلاالأسودبالحبرللكتابالأصليالنصكتبتقريبا،كلمةعشرة
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بينهما.للتفريقالأحمر،بالحبرخطفوقهمكتوبالطحاويةالعقيدة

لأنهاأصلاواعتبرتها.الخطبنفسالصفحاتأغلبفيإضافاتوتوجد

أخطاء.النسخأقلولكونها،مقروءةوكاملةالمؤدفبخط

الاتية:للأمورالمؤلفبخطكتبتأنهاعنديوثبت

مكتوبتانتعليقتانالمخطوطةمنالغلافورقةعلىوجدت-أ

)23أسترغونقلعةمحاصرةتاريخمنهماالاولىفيكتب،الخطبنفس

وبعض،دارتالتيالمعارككيفيةووضف.هـ(1401الثانيربيع

العثماني.الجيشقبلمنالمهمةالعمليات

النهائيالهجوموتاريخ،المحاصرة!ايةذكرالثانيةفيوجاء

058الكفارمن)قتلالجانبينمنوالجرحىالقتلىوحصروفتحها،

عليهااستولىالتيالأخرىالحربيةوالمعداتالأسلحةوتعدادشخصا(،

الإسلامي.الجيش

هذهفيشارك-تعالىاللهرحمه-المؤلفأنذكرتأنسبق

فوجود،القلعةلتلكالمحاصرةأثناءالكتابهذاأتموأنه،الغزوة

التركية(باللغة)وكتبتاالكتاببهكتبالذيبالخطالمكتوبتينالتعليقتين

النسخةهذهكاتبهو-تعالىاللهرحمه-المؤلفأنعلىقويدليل

.بيده

فيالكتابلخطمغايربخطمكتوبةعبارة-كذلك-ووجدت-ب

:معناهمافيهاكتب،كذلكالتركيةباللغة،المخطوطةمنصفحةاخر

الله.رحمه،أفنديحسنكافيالمذكورالشارحبيدكتب

مالكيأحدمنأو،الشيختلاميذأحدمنإماكتبتالعبارةفهذه

نأقبلملكوهاالذينأشخاصعدةأسماءعليهاوجدتوقد،النسخة

للمكتبة.تسلم

أضيفتالتيالإضافاتمنكثيراأنالتحقيقأثناءلاحظتكما-ج

.الأخرىالنسخفيالأصليالنصفيأدخلت،النسخةهذههوامشعلى

الهوامشتلكأضاف-تعالىاللهرحمه-المؤلفأنعلىذلكفيدل

الأصلي.النصمعالنساخفنقلها،الكتابأصلمنواعتبرتبنفسه

التحقيق.أثناءذلكإلىوأشرت
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إلىالمخطوطةهذهنسبةبصحةأجزمجعلتنيالثلاثةالأمورفهذه

.بيدهكتبهاوأنه-تعالىاللهرحمه-المؤلف

الثانية:النسخة-2

غازيمكتبةفي،1514رقمتحتالمسجلةالمخطوطةهي

كلمقاس،ورقةوثلاثينستفيوتقع.كذلكسراييفوبمدينةخسروبك

كلوفيسطرا،عشرسبعةصفحةكلفيالسطوروعدد،-1491ورقة

تقريبا.كلمات01سطر

للمكتبةوأوقفها،معروفغيروناسخهاهـ.1142سنةنسخت

لهاورمزت.أخطاءفيهاأنإلامقروء،وخطها.كاسوموفيتشاغامميش

.)أ(ب

الثالثة:النسخة-3

،المذكورةالمكتبةفي2716رقمتحتالمسجلةالمخطوطةوهي

،02-12منهاواحدةكلمقاس،ورقةوعشرونأربعةأوراقهاوعدد

إحدىسطركلوفيسطرا،وعشرونثلاثةصفحةكلفيالسطوروعدد

تقريبا.كلمةعشرة

وفيهاهـ.1153سنةالإسكوبيويعليإبراهيمالناسخبيدنسخت

تماما،السابقةالنسخةأخطاءمعمتوافقةتكونوتكاد،كذلكأخطاء

لهاورمزت.منهانسختأنهااحتماليقويالسابقةبعدنسختوكونها

)ب(.ب

الرابعة:النسخة-4

غازيمكتبةفي،1124رقمتحتالمسجلةالمخطوطةوهي

السطوروعدد،ورقةأربعونأوراقهاوعدد.كذلكالمذكورةخسروبك

كلمةعشرةاثنتاسطركلوفيسطرا،وعشرونأربعةصفحةكلفي

تقريبا.

خطهامنيبدوأنهإلاناسخها،واسمنسخهاتاريخعلىأقفولم

)ج(.بلهارمزت.أخطاءالنسخأكثروهي،النسخأحدثأنها
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---؟**"ء!.-،ص!-ص.:-ء-..كاء،
----".".؟ش.بربر!.....*.".!..!..نر...صلا(جم!صمزول!عم!بهزكا/لم%يخ!به!

بر!3.:...،!.3.!ر!!صلر!ىع!لىصر:..إ-؟3:ا.ا!!د.،إ:؟ا"نر!*شك!03-6

.تبلثثث"برب".أ-.بئ.!لزيه!"ص(..!ثبز"(ة؟ظ!.!جمهلات.:؟..اقي!...

*..،....،،ءاماا!نهئمايمبهاثهلهيما+.-

؟س.جما،ضىبمكفاق!لكليرمم!هءلملم!لىصبئ."ما"ي!ثي"بخ!؟نيهنهف!م!صغدصاص!
إبز!في،م!*.همزك!لمضلصما/؟ميالر"ممال!ر!إ/بمصا.،ص!اع11

5جم!لمف!صءلمجمالزا،يبىاء!لم!نيم!رلم!،ث!بعءبغثا ""t"؟*ة،

:ن!،0،003لزلم،6-

طر.!،.!اكأألملمنملوصء.ءص.-.،إ

.!+-؟-ب.----.--.-..--ت---.-------!"،حمبى!ة--.

01.-.---".-.."!)3مها،،ءةإ

."كايخ!جمة..--ش-.-ء-ا.-...-3*،-:....3،-ة.".ث-.!+بر"ت!-صب+%

01!0هـ".ر-.....-.،.

...."...3.لم...أ.-؟..،

.-،:ثهنم،-(ء..،8!،.مما

!.:وةتم-ر:ث...،..:لم.؟لا.،!

أ،ت.ت!(0ء-،.،؟*:.:ين....4ا....،"ت

.ء،-ءة.،ء.5.ا.!إ:"،.،ص..،.!لم.؟-:ل!..9

-3.....:.!.؟ءة.*ب!-! أف!..لإى.ةء./....لم.!ب
+6-؟حمبيماص

ءا:"..،ة

.......ء.ه،كا،.!،..48ء.س.-!نر!بر03-،..

،.!ة.ا.!001ة.!..،"بر...".ا.!.!ض،4

:.9.خ..لى...،أ..ة؟ص!...جمبء*قيث+3ت.

".ولظ..8-*!...-.*.
....-..!رو--...-كاقي"ببر-.*/

.نج!س.في..؟*7"..!رمح!ل!ثس!.بر""بر.حبم-،!..
.....بر.-.!.:،كل.*ة?

ء...-ةلآ--ء-*-!؟!،

إ?لم..--:ةإأ3!،..!-ء*أالرر**تلاير3!ى!ى-!-.--لاةش01،،"د!..-.
يز!"

.ءبر6؟ج4بر-رولاص!-حم!!ثى

طد،."،هص-..بر.!،خآ6!!حح+.+،ء." -،.+تجيصنم!4ء!-؟،

ألأء""!!+.7.ء..ت.3جت.!ء.
"6."،!.ا--.-

يم*
-،\.ة،(!!في.:!ا:":.ء*!...ء.!".ش!.

،/صسء.)رر*.-.،.ء*-...،فيور
سو.ى.."هسلأ.هنهفتن!ةء.يخسكأنفكأ،-ت.نخكنين!"!"7،.!هك!نتنفيس!
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تجىكةبمبرلىيخكز
سكغ

نقلزبا.لمم!لابر!رنمياصهحمم!يلش.ور،/للمرمرإامد!ي!.،.يز،.في"اةندا

لبم!ةتلو!رلمحرناثكرينافيةبمار!حإكييئااءرله!كبرو..ء،(وئرصصلإءةدجمبكبرئرصابخي.

-*ضزلار!،ءقيبنلم،كي.جبنبخ!شنزلنيلم،كهوبولمشغبرا.ء!!ب!!جمرلميخثثبرص.2نزمببةيهه،بن.

:2لملى!ر/لحرلمم!ة-نمزكأ،كصخبهتمالؤكرراناي!نغطثها!لولأ"جمسير!رفىفيةكنلىئبك!نوكلا-ثا3
.-..ةا..:..حفى!.*.لر..بر01فى6

%يل/ئئ/بربمأانينمءترتنعلنت!يخبلىتنأجمنمبه!،لمىميئفيفى.؟صضلرصثيخابصب!بزثد*

لمأ%!زفالىكدبئلنلؤبلإيمىبىممل!ننح!شزلغناطما.،6(لمنبنولايبمبزكليههءجماهمئيبرصىبرببرا

افرلملئرئمكأتدلملغفئرك!،صفييه!نلثولىينجي!ا.ء*!ىاشيعماه.لىيجهـإزئلم،ئرثتي.،زانا!ميس

ءرموثقلمجنرمنبن2نماضا.ؤبمق،"ب!مالم.جمضلط/نزءآإلم6،لم(،!)لنزىسلاولم.كلمارلمخهلؤئملبرنجيا)نةبرضأ.

فأفأ.صلأع!ضزلوخئللنئتأكلبخنبزقف!ضلماز.\أ،/لرلميا52مرينركلانها/3با.اصاالميم:

لممغلمءملمممرنج!ب!لمبرجم!إ؟لاا.،!ئمءربدفيضؤبهيشنجبألر)إبألزكلا/درلىلريغعبممارنر

!عصغ-نندزص!رءضزئمسصرفى/لملأفىزآثنحتعنص،زاساللةشاناللماظ!لررلم*!
.-.....سسء.ء..ءاء.

...:عف.رطماهوبزكأ!صىصزضزصأ/،!نوزظينبئائح!الإمماءبه!ؤلصبمر.ب!بننرالبأنرئزيراى

ز.!:؟ء.ء.تحتئ!وصت
ء..ترصإلبزبرنرز!سعيو.،اللىتجنرسعثن!مابر!نلملرئونخان*يهزلمطتزن!نى--ص!إطلى..

نرء.!جمزفينجهققيبحخبتين!اكمئم!ألمدحدنرصكالهنجلصاسننلالدعترللأليا.ن،!ي!أؤيخكركراا

لا.وممصلمجق.نح!يئمئاحضلمىنركأسنرببنئرصالم!3منن،نج!لزارمرابقصلألار،ئملاقيدتفما،.001
ث.-خ..-.....صمبر

-:.!نصؤلم!"سضتج!نرا،،جمهمفيفي!ى.اثب!اءرنرنمثجصرع!لمن!ارانإرضهـلنبر.ءضلرلمرلم

ثم9لبكلتهر!إ؟ضفلقزك!لملمش.صأاصكأبربرشرفىلمعؤنخمف!شتواتاىالنز!كببنزصيهملمعرى

نر!صقصبرو!تنبم!ثزكا!تنفئلرر!صزل!إ"ز!رازلأصال!!مزقيو!بينلضئن9افم!

شمجمأ،.نرلملىالبأ2قيفع.فينجأنىثمنجلينبئلز،!لثصببئنرقيفملىانمقاصقا

.*!يه؟-.*ة......:-خ

سشبز-س!!+!خي"؟!3ك!!يم.-.--!ر..لماالإ،.،-ة":

."-!*ت-!كلصات*--!خس!أصق!--تت.-.ت!ك!ح!-حمئز!كا!ش!-ع!..+-خخك!ةئثخ!فث!ت

.*"كا...--ء-لا4-.-..ة...!صا؟؟---.-..-.ايم؟نج!+-"يم

الأ!ليةالنسخةمنالثانيةاللوحة
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!بءبهـيرعاا"للأبهباميرأمكاقص،ربرم!م..لم...--!-.--:ب؟أ-،:.."...!ج:.*/
..إلمحضليلىملىلزلص!لربهربهما"جمركذقيبخ!!م!ق/!كل2إ-.ة؟..!

ىئربم!فىطرت!وضرمثطلر!حوأتج!إبرخزسعجمةلحص.آ؟:ثء..فبنؤاكلرفيكأا-غنجىلم-ليفآسناقلمله!ع.ةلاصريخرز.لجى-إبز.-ة-

و!عت-!صاناظ،!لم3ثتوالآ...تجةء،كألم1بر،نجزلاآ!كل!!ق!تبلمحب!ثرارل!إب-..بريخ!.

.بر.،ةض-لميرلمبضصجمبرجم!عل!يى!ك!ق/لميخهصافىقمئلأؤلابززقة..أ
في.2خافلبنصشصمبىلنلتي!رلجيصت3/!كص-لم!-.تبنملىلصلمتمنط.لضا.ظإسيلح!ءامعتجر/بمماجمزلم

لساحرص!ئىيامحمرص!ئهىولم!لآجمهحرء،إضاص!صراارض!تجينر.ب%ل!ههنيماكلىئئز).لإتجبمولمجمي!.:بز1":-ة:

!لأورإلتاصبمنج!كيضدن،صرفيار/صالميرلميرصلتموضصلىا!ظ"واك.ت.ة
لهتعطضقا!ارصبإننمالنتهطىضر!لمر2رلرار.اوببرخرر%ا،البركلصكله.س!راجهض-طؤ،"!رالممأبرقيفراغ.ةأ.

ء.ه؟زؤ؟ووكقمرص.4عتبان!؟اير!رىصع!ميرن!نم!ءتغجمرا،ضيئممر!ؤنمنرنزاإمنئلزين-وما..:

هدلمصننردتخأ!لأكأ!امؤومنملرض!رلىلنلىعنا/وزلمفيصء2في،و/!طز!مقبزئؤ!2!تنننرلم!....ث!!

...ع،--..،.،1سه،

هـوولمق!حمو،3مي!مضمنهرصجمنيمم!ر3ثم!ىبصمجما!ار-الض"س!،!%لمصم!قيك!فيقي"تر%"ائا

رين!و!نا-بههحي!رر2ء/لمصكورلمما01لرإلمءرلى/نرلمحيصلملصفرلمكت)ةوزلافلاركأرضاى031-

بركأ!ئر+....ئجمتصشصرنج...

ص!به!!نمئ!نجضكهبر!لفنجئننهلمإ*ابش،حةلململزيم!ريل!رنربا،:ء.

!.ؤ-خ!ا**،الص!ب!صالأ.ناؤو/برتجا!صإقصنموب!هنرص.:.*..:

صا!-*ت-،،-
طرصءفىلضبررصلصتممهرلنلمخىبهلى!زرص.2فئلاااضغنىشالئمكلر!الزإل/لم!رطكأص،ت*ب!

...........--رراط!..ء

-.ء.لم..-؟-!.رلصسىحزالئبر!لماحمايلم..-!ح!ة3از.ن!ا)8ءال!انزظتلم،،+"ا"0بر

ة...ء...."...ء،-....هء...؟ا!-..ء؟

....!بهب

....به!"-

؟ى.لاتخإ.؟-ص!ع!..ق،-.-..ثرلمبديرلهخلماإوءبر!"كأجس-!.
-.*.-.،--.-ى!ص.عص.....

:،.كيمع!ضئبه!صع!ممهف،!.".-الا-،.:.:بز...بأ..لا.

،...فأ-لازجصكأشاكاإصمررة

ء.....بي!جهص!سى!!ت.ء!ة1(11ل!زلم!.ا-..."-:"،.،،-زر!

قيط......ه.-..مأ*لملمأ)01..!:؟ دة...::..إ.؟.....ض!.،.ىء.!بم!..!:+لي؟عل!9أ،فى.*.11...8..:"--يرلأ.؟-..--.".-.

.-..هـعهيلإم!

!ائرء:؟!.إت---كا.*؟خ"..ش:؟ة.8..

ةخإوة!نض!+إب"-.ذ:ةةص..!نى!!ث**..:.*-*.-..في:لا:!:ة،إبن--ض؟-:.نج:.ش؟

.05-.....ء-.....ههـ:--،.،".هـة001:...نج.!-،

...ت---.---..!صف!ءتجق!!ك!؟3،يم-ت-ش+.ت"ت---ت-:تب"هـ-

الأصليةالنسخةمنالأخيرةاللوحة
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ك!منصبه"*ك!ث"زرلميا--.تزضئء!ؤئنهنتهئن!ئنهاتلا!لثميحهبمنئ!،.!شننمزت!فن!ة*زوبركا!صثا.-.ء

!.

..ء..-!ء*.لم!ا

!لملمبرلم"ءزا:فهلمهرلمكبرلمجمبمىلألر/لمطض

!قي!5ضلم//لملمفن،!فصفئصكمصب!لم؟قياإ/ضغور.ء!/لم!لتبر!ر?ت"ص!،/خزع!ت

فيل.قيحتس/ؤادتارلمد!،لي3قيقىوبرينفيث"إ؟ممزتمدد!،"-صزولقهـو-،"ضوعا!ه-ص

!كاى!/،ا.،طه-?/ىلقلم(ا!سبم!سصو"!شمم!ل!!نننجللململمئبم///لمعصجمظوبهرصة.لم:ء-!بز

.ء"/بر4،،/رهـظ،صتشلممميلم،ل!/نم!صربلم"بمه!يخئرلىل!بتنلمضررماشضرممشفي.لم.نركأ

برلم/صورشلم،كاللاكاجمملمتأجمير.كل/لؤنض!،ممبنتز/لرءصر/ءلمجثمص/ا:برلبز/لبألمىلم:

?"
.تلم!ا%قر-لمبر"عيكز!زئن.ءالهلمعو/بنبم-لإءلم/لم!إبزنرلم!/صضن!رابرلدبخب!:برنماء/نلم:

صر!لبنئءنج!صربخطء"ض3كاقيفهممهظل!!صصش!و/ئرم!(/لربممرفموط34!2/كلط،/ئىلممجمنسه//أ

عتئكلإمألعئئتصيمجم!لمم!بتمماكر"عضض/برةط..-!كافي؟:نجيالاء/ئرلملرملم"ىلمتةلمللآى،إموزكلرأ(/و،

ؤينزصم.عماأممقبن!تتئطا/شللأك!صلملىا"لأقيهـصلملالر!بززيرليلمىببنوالركل/!لأا.ضكنلفمؤ!في

وجميظتجهـى/لةيرجضلمدؤمىنون!ل!جمترلم.لمبرسبز.اء:!مل!برءءلملب!ينتجابيملزبر،،!كأت

ث!ولئعئرلدإلموير!ه-أئإلمجمواب!يرر/نرصضة.!و*.":لمحبءك!لالزا/ت%مصرضبئلمفىياالا،.قيتمش

.صءء...،*ش

لمl`ئيملناعلصن،لم!ا-%/نركاقى!شيئ!ا"ئململم/لمئكرئفطرشىضة/ نربرثظتاصتاممئعقإلا

لمنفاه-لملاظظلأ.ء.لم،.

."بهأ!اىلمحررجمألمبوجمزمسلم!-ء!.لمممأ/"/لمم/!الملؤففننلإانضاالاكتلم//2إ

لمآش!حرربربلىابؤ/لضلم:وىمملا!ممز/ل!/يقلملميالم،لخيل/قنلربه!لم/ل!عازعنلمءض!بو/ءعر//في

صهـا،/ءضصلمؤلا.دين!ألمضعةلثن.!تةءكأ!ةيرصر//اء،الم/نر!هكأص!،بزليء/لغ!لز

ممغلينولمنؤثانرمر/لمج!ت،"دظ.صيبه!و!،ةزر،.بمبر!ءثم/نرئت/لملزلصءلم/ممم//قلمفئلمفيءتر3ى

"لم"ز.!بم-"/قئتى/لع!!ىضلململمضصااوفيلم!اسيسغ:.ة

1)5141رقمالمخطوطةمنالأولىاللوحة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ءير....ص!ى.!لمنؤ
!تئم!.لملمو/لهوعى!ص!لم!كررء!هممومم!!ض،9/افيلم

"؟ء!ه.كز!يضلم!صرللز/هـإلىضث(ونيمتلأببن

!+!/!ف!تبنفيململز/صزر/لمرس!لطإ!لملمتنووهـئرء

!رر".لم/لزللمىلم!همى/لزخ2لى!بت%رءسربرلمئر!

!نر:و/ل!في!غلور!يلمصءيئاءلم!كهـبر!/رلم/لمفيفئ

!،هـلمت!وسبر!ممص!ص"!ور/ميص

:..ء+!!لم
!.!!ل!.ممه.ء/لىومم!/بيغه

؟!..ص(ممصلأ

إ؟؟ملا.

!بم؟ةفيىءلم/ترءضا!!صءمرفع،،لت؟فىلرضبل!المكأبر

؟حم!!.7عبزلؤ!ر/ف!ع!ى!يئ!حئ!!ممأى!الص،لم،

ي!صس،/.ممرءنن

-!بما

!:.

..ث!ث.

03بفينجي

)1(1514رقمالمخطوطةمنالأخيرةاللوحة
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نامملبوال!جمروز!ريت.اعل!بالصى!رنا؟هـصولكي

التنبماهـوصلزنضوله!مممزاراللتناآلأ

بفىءص!بخشهـابر+برااجمصتا"يهمالوممماوكا

كمتض!برمممعلئصاب!سءاقي)لأالبصحك!برلبا

كلئكل!ئلاص!لأئزئ!إرالائننلابرص!!،ني،آ?اء*.،....،؟

!س!طاامنبخ!رطاممرويهمقيسفاملصرا....ولمنجررنر،.شرثىتخصريمئزنروجمىبمببرزا!ص-

جمثوان!لزاطم!ضىلمضبنوايخر!ض!لااؤبماشغصىم!وائر؟رلثفيةدزشينتئنضزثشاض

!،و!ضابرنرصلهقل!.وسطيئاثكرليىيل!!ثوا.لمإ!زاؤكرطىصظبتيبررواشبربخر!ابخيصت-

ضرنرا!!ظفافا.لهالاا!صافىص!يخ!الا.مصةإالالمع!.اتزيعيمولرآلمرلي!بصوعاإششار!برهـ،ح!%ت

نررالامةبوجم!إبهـبرلمئربرنجلىئممة.الامابالااجمام"ض-إهر!وؤ!إ!إعلأرإلابر.ىفىسيهـوعا-لعبء

جمثءشسلادبرفضمورررترادط!درئرعلبرفى!.؟رفلى51فىيرهمالالهصددىدشا-!فبروفقصاعبم

اكررنشصىلمشكأوو!اضكلولا!!طئيم11-!يثفيساو/3إفدزءجميما/يراويخىرشل!ا

،و+رلشثاللأإلهضفيا!ثأ)ضبرمم!حيثقىطظ.2أطمصول!وبزوكأو،)مولاواكز!رياموصنؤى،نمت!7!وا

نمب!!مافيصنض،لى)!بمالضص،ابخموىش!2لممميا"فنرنزر،اسالمواوع!بى،نيلاتليظزل!ااالززء

بن!سقو%بيرلصاعبثبهرفعمماثايزلمء:ارلب!بودقالرضثمم!الاممتز!ر؟ا%بزجمؤا

بربهبه!ابنئإلاض!ار/وبحىلمجرإفئبنر!ل!لم!ممه.3!؟إ،ؤلرميئ-ابرصثرليراشيتيميربخا

امبر%كأوءبيوبىافيلزيرلم*نر).!ررفىفيلصظرففإتجيهبرئىاممفى!طتفيوالن!ل

،رطحلالي!زل!..حمرر3ثةكأ.بمةو!هفبماوئزلثاضن!لؤص!ا!ارعشزيزلىئىاءا

جمز.اوافيلفبىوض!إله!وكألإوالنواثفىلمفويخنا:لى!زدافوالمواز!لىالالم.ال!بوا!ؤاهواا!ن2برالى-

ظءبررفضنافزؤفيشائزم!يمؤبهؤابكلكا.لم*وارامرجم!بمافئرفتات2برلرلئيةنتنو)ا

؟لنوهـعلصمرلرئردى!زاءبمتلجوالأضاصننسنبح..هـ:ء،لأ:،،

الص!نح!ابوا!شو%جمايخهتجمالم!بعاقو.!الهـص!!م!أإب!!%!بوصهرفرشممم!إ!ررائم

ا!ين!،مم!!م.لموكقاسما،نراصلزمص!ئحيرلنلموامرولأرالتارإصكأبرفيش

يرلتلم
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2-سف!يخيرلىف!في!يهرر

ويزاةور!!كلصله!حتحال!?ثابر
قمالهل!صصلفمافصتجنهئفيئم!تاخنما-.

صن!ئملضبرلمخينا.بايونكأصكيربخ!بهه.""بظا!،

هـثبر.بر!ءجم!ئحص،بضي!.-.2ضابر!،.

كأبرأءائخرنؤبىصبتصفيبنلم"عبماب!نججمط!بخ!

!،صقيلالهضلصفشنر،ره!ولىجمزبر-بزممض"،كي-

ل!مهرلم-افيضمم!صتجررارجمهتئمبنمنرا.بر

ضزو!فيصضةو"ئميورفيلزرظه!بخشلفتا

ءططمج!ئاشبمبرميئزصءكليى

ت!كريرنجممالمح!ثرةإ!يط،جمبزخمأك:برااضطة

لىننثنجلأممل.نرب!!ضجمربى،عمكاصي!ز

./بحممرفيمم!انخبناألئصث!!يبمفىاكامشبم

ء.3عؤيرضعالمعلماف!ي!ب!كلإ!!

يه!ئزلمأجمزل!قرنربا!طيغ!ئ!؟إفزك!

اصنؤلملرئنبرئمئزبايز!مناثلميربرىبه!ولو!ز

مقيئزكيزفئيانمبزلىا01!رو!تهقبم

بى!صممردمميصكلابيهكأفيالرشت!و!كا!

لأيروفيكؤنراورلمبضيزئونزل!رلملع!لأله!في.،

ضبئلائبشاا،ا!رنجبعالم-لظا-مفا*زص،نر--

نطكلبملناك!نحبمال!كأوصمماممولأخاطزا

يز/!ياصئزئؤكلصزقضلمفىلمماالش)إضا.فيلملزلم

كأحهصف

دزبمابز9بر!ز!وثح!اصممسلمد3ق!يائهغاثولماممتلنزيرط

لىب!فينمئممغبزكى:نجئبهلؤا

ع!كزليرالمىصكتركط،ر،هـك!!زبملأ"فا

لرضلمبحير،!شابئبزئ!ثلمضنما،لم،جميا2ر؟/ولم

سرءؤ2لمكلصضعنى%لمش.،بمالهكللمءغلؤ!ضلمص)صث

ب!يزضتة!ءفبزلؤضررلركوبرثنم-ابرفيالر"

صيلى!ح!ليكركأاصا.قيجمتئئبخر!له

شزيزةنملررئيضمنص!ثصئالى"لماض!ق!ءكض

ير!اؤلنأزيهنجفلففبصبضادواع!فىوصا،ا

بزجمورلزيرخما83لزبخهـ!نزو،.صقي،

.:برء.-.نرفي،بزبرفيلصراو،%الؤفيئ

!هخ!..بر%ا!ال!ؤ!ق!تيلمفىيرالها

عص-صظ-مىصزجمتنبائص.ضرمبرصا
-ص!!!"!صبر4ع!ممظلط-ش!*ء..

ت!رمج!ضيما-.يربخرئمترليزمم!:.

يخكل!ض!ح!كطقي-!برمفبصجمبم..لم

!ب!بزكلىنمز!.

ولرلم?كاكا

.،ممفممه

م!م
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له!.

نرإة؟،لأقىفىءوفىاءةابنس؟لأ-دةتط،نة،ىلىللة(لةعسممغن!ممررميبهأ.أ

؟يرأ/ج*ة(صدبا!نوكالؤنهزلهـا8.بخهعاما-ءتحشتاالتما!ف!زانص!ء2ظفد:،شلهأ.

بر!هجماكاق4لئاا-*-تيرا-ء،وتزإلمةش(ئا!ئ!-كحاء!؟قيبمء-ءحبئءساا

مماويمبركلاربمسوئهأت!!ير-صدد-ممالخسيمشلدممفضلله!!لكا!ا،ء!رص:!للفي!ع(أ

ا!ابم!حمبوورل!م!عقاء.!أء.ع!إءدد4ياواءر!فيلذبههاببل،.خه(ا%

!في:رفي!قونزيم!اىلرصبىاوخقكاهـكشيسااينكءكأنراخعاإبن

لهلاكلقانأررفن!ؤروجقدفيلمحكليريئبهؤ!ى!وللنج!"لقبو:ظ،ثاءىتإ!

مماا!كفمل!عاخنن!فناوا%ل!ا"لمهبه!ء،،،

ى!ر/!كةايي!فؤونحلإع!منلدفعا!اضاصقصتوررلبة

روئقوصاورجهواهـرروىدرشمؤالؤاتدلعسفىاوقرقشإ%

س!ده!ءلمىوشبمبروونحندزضنيدار!لزلوصكشقؤمؤيهةأأ
151

كا!ءداىرواأح!طيدقالركنمنا!لللمبهلمنمىح!بببه!ناأأ

ح!.ا.إ:ا
لؤضهوافىلسنةاكن!مجع-.،ثا.عشضواكلاو)ضعمباوا11

لمع!مام!.111

الومحيدءاررخرل!محت!هـرواخمؤا!رد!وألالمإهـيةمد)!اعا،أ

مته-اتخصا!حبدنرةودد"فىمنلددبلاانهكههؤشالمؤا%فئأأ

سوحذكايراىخم!تت!فييذا1

سملالهسر/ضالللهلرفيىوغالصب!لوهوجمهفيلمحولمهاداله%أود!
ا.

طهـابقاالمففبةلزهيقحالروهاوالدقؤلهاكهصنو،!دءفبةلماقىا

ؤدز!لىعفهزبخ؟ا!هون!وؤوإيةتلم11

11
كاساقيكضا!هدإلوولائيلأقورا!

!صلبداطشاءشد!ا

وا!را!طعهـالني(يه
ثق!للالاالههر

.:،طاممي
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ر!لمء!صصمم!!

ص!ووحصص!!ممرو!!

ح!!!صع!س!!م!محص!ح!
ك!!

هـك!

ئمإأ!ص!،!5

مح!صحير-!رص!يه!!س!لم!مما!ح!

09كححى!ء

ئه!كو!
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"6!."*بر/ير،لمفي!؟هـ؟؟ة.تلم

أر..تم!أ

!الال!!*رتا؟ف!*ء،..،.!ح
!،!!6+أضأ!3إءننبها*،!!!ط؟أ

لق"!!إ!؟!\..9!أ!!كه!ابما!؟!ظ."أ.!*ط!+!ء\.لأ1

ابرك!.!لم؟؟*!يإحا،برلم!*ل!يي9!9ب!ايرجط\،،!ا!!طي!!م!لمه!*ز

6برحئنما؟!أ*"بمباآيا!ا!أ1مةابز!!لم)،؟بدولأ
+13!اإ-!؟ازث،1لم.لمب!9:أ"..؟.إا،ءط!

؟!أ،.لمهائم!11،!!الأ"؟لملم
.،أ!ههـلملم+

.مةكأ!3في،،7.:

4؟!.،بر!د

.*،لم!ا

،ذةة..كرص

!لم!"ا.-لأ

!-إفي

رت

إ!(بز-،

ر3.،-

كا-ء،!--ةو
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